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مقدمة
عى إلى حمایتھا منذ تعتبر حقوق الإنسان من بین المسائل الجوھریة التي كان الإنسان یس

،وذلك التنظیم البشرىظھور ، فقد كان ھناك اھتمام بھذه الحقوق حتى قبلوجود البشریة

بالكرامة الإنسانیة و المفاھیم الخاصة بالعدل والمساواة  والقیم العلیا لمساسھا بصفة مباشرة 

بعد نشأة  كانتفیھا تنظیم ھذه الحقوق ، ولعل أبرز المحطات التي تمّ المجتمعالتي تمس ب

دولیة تفرض كالتزامات، بالرغم من عدم الاعتراف بھا 1945منظمة الأمم المتحدة  عام 

.جزاءات على منتھكیھا

من بین 1948دیسمبر  10في   صدرلمي لحقوق الإنسان الذي كما یعتبر الإعلان العا

ھذه الحقوق علي ،وساھمت بشكل كبیر في تعزیزالدولیة التي كرست حقوق الإنسانالوثائق

 ىتحدة قد نص في أكثر من نص فیھ علمیثاق منظمة الأمم المكما نجد ،المستوى العالمي

.ضرورة تعاون الدول منفردة أو جماعة مع المنظمة لتعزیز ھذه الحقوق وحمایتھا 

ھناك جدل تطور في مجال حقوق الإنسانلكن في ضوء ما حققھ التنظیم الدولي من 

فقھي حول مدى  مسؤولیة المجتمع الدولي أمام الانتھاكات الخطیرة لحقوق الإنسان وذلك 

،جعل عدم قدرة المجتمع الدولي التغاضي ض لھا الإنسانن المآسي التي یتعرلكون أ

تبني حق التدخل الإنساني ،بغرض حمایة عنھا،الأمر الذي أدى بالجماعة الدولیة ب

،خاصة بعد تكییف مجلس الأمن الدولي لحالات انتھاك حقوق الإنسان من الحالات الإنسانیة

.دة للسلم والأمن الدولیین المھدّ 

  ىالبارزة التي تم فیھا  اللجوء إلا بعد الحرب الباردة من المراحل تعتبر مرحلة م     

استخدام التدخل الإنساني بصفة مكثفة ، فصدرت عدة دعوات مطالبة بالتدخل العسكري 

وضمان وصول الخارجي، من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان ووقف الجرائم ضد الإنسانیة 

دولي سلسلة من أصدر مجلس الأمن الإذ،شعةجرائم البضحایا ال ىالإغاثة الإنسانیة إل

التدخل الدولي الإنساني في العدید من دول العالم كالتدخل ب رخص من خلالھاالقرارات التي

.من دول العالمفي الصومال ،ومالي ورواندا وھایتي والعراق وغیرھا 
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تخوف من الدول إذ ھناك،ي مسألة حساسة في القانون الدوليیعد التدخل الدولي الإنسان

كما أنھ في الشؤون الداخلیة للدول ذات السیادة، غطاء للتدخلكن یصبح ھذا المفھوم أمن 

.من اللجّوء إلیھالشرعیة لعدم وجودنظراللجدل في القانون الدولي ریمفھوم معقد ومث

مفھوم  ىمم المتحدة نظرا للجدل المثار علظھرت دراسة جدیدة في میثاق منظمة الأ

،ولفشل مجلس الأمن الدولي في الحیلولة دون وقوع أزمات إنسانیة ، تسعي التدخل الإنساني

أو غیر راغبة ة رعایاھاحمای ىعندما تكون الدولة غیر قادرة علإلي حمایة حقوق الإنسان

،وفي تعلیق للأمین العام للأمم أو ھي السبب في حدوثھافي منع حدوث مجازر ضد المدنیین،

ائم شبیھة للجراللجرائم احول رد فعل المجتمع الدولي على "كوفي عنان"السابق حدة المت

ل وسیادة قامت الحكومة الكندیة بإنشاء اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخیھالتي شھدتھا رواندا، عل

السعي وراء التوفیق بین التدخل لأغراض إنسانیة وبین مبدأ السیادة مھمتھا2001الدول في 

من  تم، 2001فخرجت بتقریر في دیسمبر ،حجر الزاویة في القانون الدوليیعتبرالذي

في ،وتمت الموافقة علیھ "مبدأ مسؤولیة الحمایة"صیاغة مفھوم قانوني جدید ھوخلالھ

  . 2005 لسنةالوثیقة الختامیة لنتائج القمة العالمي 

:الإشكالیة

بروز مبدأ مسؤولیة الحمایة كنھج كیفیةفإنھ من الضروري البحث عنبناءًا على ما تقدم

ي، لذلك ھل یمكن الاعتماد التدخل الإنسان حق على غرارللتعامل مع القضایا الإنسانیة جدید 

على مبدأ مسؤولیة الحمایة لتكریس حمایة كفیلة لحقوق الإنسان و الحد من الجرائم المستمرة 

المرتكبة ضد الإنسانیة؟

كان الدولي الإنساني باعتباره بدراسة موضوع حق التدخل  قمنابناءعلى ھذه الإشكالیة 

في الوجود علي مبدأ مسؤولیة الحمایة ،في إطاره النظري وبعض ممارساتھ سباقاً 

نتعرض إلى التحولات التي شھدھا القانون الدولي المعاصر من  ثم ،)الفصل الأول(المیدانیة

سؤولیة الحمایة كأسلوب جدید في التعامل مع الأزمات الإنسانیة لحمایة بروز مبدأ مجراء 

.)الفصل الثاني(حقوق الإنسان 
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الفصل الأول

لحمایة حقوق الإنسانيكلاسیكحق التدخل الإنساني كأسلوب 

ل في القانون الدولي تعتبر نظریة التدخل لصالح الإنسانیة من النظریات المثیرة للجد

إلى أنھا تسعى إلى توفیر مختلف أنواع الحمایة كحمایة دولة لرعایاھا الذین ھم نظراً العام، و 

في حالة الكوارث  لكریق استخدام القوة أو عدمھا، وكذأجانب لدى دولة أخرى عن ط

بسبب لجسیم لحقوق الإنسان الأساسیة الحالات التي تقوم فیھا الدول بالانتھاك اویةالطبیع

المعاملة القاسیة التي یتعرض لھا الإنسان أو الأقلیات في دولة ما بسبب التمییز العنصري 

الجھة المتدخلة تتدخل الذي یھز الضمیر البشري، الأمر الذي یجعل منوبمختلف أشكالھ

.و الحفاظ على سلامتھم وفقا للقواعد الدولیةة ھؤلاءلأجل حمای

نتیجة للاختلاف والغموض اللذان یشوبان معنى حق التدخل الإنساني وتضارب الآراء 

جعل استعمال من عدمھا،واختلاف الفقھ حول الأساس القانوني لھذا الحق وحول مشروعیتھ

ول في الشؤون الداخلیة لدول یؤدي إلى تدخل الدق أمر صعب وإمكانیة العمل بھھذا الح

أخرى، لذا ارتأینا في تقسیم ھذا الفصل إلى مبحثین نتناول فیھ ماھیة حق التدخل الإنساني 

المبحث (ثمّ نتعرض إلى أساسھ القانوني و تطبیقاتھ من الناحیة العملیة)المبحث الأول(

).الثاني
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المبحث الأول

ماھیة حق التدخل الإنساني

ساني لذا كان من ط مدلولات مفھوم التدخل الدولي الإنیقتضي في البحث العلمي ضب

تفسیرهھناك من وسع فيدهإذ نجحق التدخل الإنساني مفھوم المناسب التعرض إلى تحدید 

كذلك كان من الضروري البحث عن العقبات التي )المطلب الأول(واسعا و من ضیق فیھ

).المطلب الثاني(الناحیة العملیةتحد من تطبیقھ من 

ولالمطلب الأ

مفھوم حق التدخل الإنساني

حق التدخل الدولي الإنساني تحدید مفھومتجدر الإشارة إلى أنھ من أجل الوصول إلى ل

ثمّ نتطرق )الفرع الأول(یقتضي النظر في مختلف التفسیرات التي حاولت ضبط تعریفھ،

).الفرع الثاني(حق التدخل الإنساني لمشروعیةوالمعارضةللآراء الفقھیة المؤیدة 

تعریف حق التدخل الإنساني:الفرع الأول

یعتبر حق التدخل الإنساني من المفاھیم المثیرة للجدل، والتي لا تزال إلى یومنا ھذا محل 

خلاف فقھي من جانب العدید من الدول في العالم، خاصة دول العالم الثالث وھذا الخلاف 

جاء متأثرا بالأحداث والتطورات التي شھدھا المجتمع الدولي خاصة في الفترة التي تلت 

الحرب الباردة، فھناك من الفقھاء من قام بتفسیر حق التدخل الإنساني تفسیرا ضیقا والبعض 

.1توسع في تفسیره

خل وقبل التطرق إلى مختلف المفاھیم لابد التوقف على المصطلحات المتعلقة بشان التد

الإنساني، كما ورد في اللغة العربیة و الانجلیزیة و الفرنسیة، ففي اللغة العربیة یعرف 

، رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة، كلیة -2011دراسة حالة لیبیا –التدخل الدولي الإنساني تیسیر ابراھیم قداح، 1

.69.، ص2013الاقتصاد و العلوم الإداریة، جامعة الأزھر، غزة، 
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"التدخل بأنھ ، أي أن التدخل یفید التدرج في العملیة بكل وعي و إرادة "دخل قلیلا قلیلا:

وتدخل في الخصومة، أي دخل في دعواھا من تلقاء نفسھ للدفاع عن مصلحة لھ فیھا دون أن 

Interventionطرفا من أطرافھا، إلا انھ في اللغة الانجلیزیة یكون  et

Interference في الشؤون أو التدخل بالقوة أو التھدید بالقوة یعني التدخل لتسویة نزاع

1الداخلیة للدول الأخرى
"الموسوعي الفرنسي"أما في اللغة الفرنسیة فنجد أن القاموس ، 

"عرف التدخل بأنھ قلب الوضع القائم في دولة ما و غالبا ما یكون بدعم سلوك یھدف إلى :

"الانفصالیةأوالقوة المناھضة أو یكون التدخل بھدف الحفاظ على الوضع القائم على ...

بأنھ سلوك تقوم بھ الدولة لمنع حدوث تغییر :الذي عرّفھOxfordغرار ما جاء في قاموس 

.2"مة القائمةما في دولة أخرى، وعادة ما یكون بدعم من الحكو

اختلفت وجھات نظر القانون الدولي حول وضع تعریف التدخل الإنساني، فنجد من الفقھاء و

).ثانیا(منھم من توسع في تفسیره ، و)أولا(ا من فسر التدخل الإنساني تفسیرا ضیق

التعریف الضیق لحق التدخل الإنساني:أولا

أصحاب ھذا الاتجاه أنّ التدخل الإنساني ھو تدخل عسكري یتوقف تنفیذه على استخدام یرى

.القوة المسلحة، حیث تعلن الدولة أو الدول المتدخلة أنھا أقدمت علیھ لأغراض إنسانیة بحتة

ویبدو أنّ أصحاب ھذا الاتجاه قد قیدّوا التدخل الإنساني بالعمل العسكري، حیث یعتبرون أنّ 

ما و التھدید باستعمالھا، لا یعتبر تدخلا إنسانیا، و ھوأكل تصرف لا یتضمن استعمال القوة 

"بقولھ أنّ Baxterباكستارأشار إلیھ الأستاذ  التدخل الدولي الإنساني ھو كل استعمال :

للقوة من جانب إحدى الدول ضد دولة أخرى لحمایة المدنیین من الأخطار التي یمكن أن 

لھا، كما یمكن أن یتم التدخل بتوفیر الحمایة للرعایا الأجانب، وبالذات لرعایاھا یتعرضون 

.3"الموجودین في ھذه الدول ، بحیث تقوم بترحیلھم خوفاً من أن یتعرضوا لأي خطر

1
.69.، صنفسھالمرجع 

التدخل الدولي بین الشرعیة الدولیة ومفھوم  سیادة الدولة، رسالة دكتوراه في القانون العام، كل، رابحي لخضر، نقلا عن2
.34.، ص2015بي بكر بلقاید تلمسان، الجزائر، أجامعة 

، التدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السیادة الوطنیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، عبد القادربوراسنقلا عن3

.138.،ص2014



حق التدخل الإنساني كأسلوب كلاسیكي لحمایة حقوق الإنسانالأولالفصل 

6

"أنّ كریستوفر غرین وود ویرى  مصطلح التدخل الدولي لأسباب إنسانیة ینحصر في :

و دول أطنین ولیس  بالضرورة رعایا دولة قطاع كبیر من المواالحالات التي یتعرض فیھا 

أخرى في دولة ما للموت أو التعذیب على نطاق كبیر، نتیجة لسیاسة حكومة ھذه الدولة كما 

ھو الحال في المناطق التي تسكنھا الشیعة و الأكراد في العراق بعد أزمة الكویت، أو بسبب 

.1"ب كما ھو الحال في لیبیریا و الصومالانزلاق الحكومة إلى الفوضى و التسیّ 

إلى الآخذ )Marie-JoseDomestici(جوزي دمستیكي-ماريبینما یمیل الأستاذ 

بالمفھوم الضیقّ للتدخل الإنساني، من خلال تعداده لستة عملیات یرى أنھا تنتمي بشكل 

إلى ھذا النوع من التدخل، و  تتمیز ھذه العملیات بأن تنفیذھا قد تم عن طریق  بأخرأو

، التدخل الأمریكي 1960استخدام القوات المسلحة، كالتدخل البلجیكي في الكونغو في جویلیة 

Stanleyالبلجیكي في ستانلي فیل بولیس ville-Paulis الغارة الإسرائیلیة  1964في سنة

، العملیة التي قامت فرنسا بتنفیذھا في 1976وغندا سنة أ"انتییب"على مطار 

في ) إیران (Taba، الغارة الأمریكیة الفاشلة على تاَباَ 1986سنة  Kolueziكولویزي

والعملیات التي قامت بھا القوات المصریة على متن الطائرة البوینغ التابعة للخطوط 1980

.مطار مالطالإنقاذ الرھائن في  1985منذ  .2الجویة المصریة

:التدخل الإنساني على أنھّاحمد الرشیديأما عند الفقھاء العرب فیعرف الأستاذ 

التدخل بالقوة المسلحة أو من خلال اللجوء إلى إجراءات قسریة معینة بھدف توفیر الحمایة "

.3"لرعایا الدول أو الدول المتدخل فیھا

"بأنھالله المحمد ءعطاعماد الدین كما یعرفھ أیضا الأستاذ  كل تدخل عسكري من قبل :

دولة أو عدة دول خارج إطار التنظیم الدولي ضد دولة ثلاثة دون موافقة حكومتھا، لحمایة 

رعایا الدول المستھدفة من الانتھاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، وخاصة الحق في 

طروحة دكتوراه في القانون الدولي أالتدخل الدولي لأسباب إنسانیة في القانون الدولي المعاصر، موساوي أمال، نقلا عن 1

.37.، ص2012ر، باتنة، والعلاقات الدولیة، جامعة الحاج لخض
، 2012آلیات تطبیق القانون الدولي الإنساني على الصعید الدولي، دار الھدى، الجزائر، بخوش حسام، نقلا عن 2

.172.ص
، المجلة الأكادیمیة للبحث "التدخل الدولي الإنساني في ظل نصوص وأحكام القانون الدولي"سمیرة سلام، نقلا عن 3

.106.، ص2010لعدد الأول، جامعة بجایة، ، ا09القانوني، المجلد
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لطات ھذه الدول أو بمعرفتھا و ذلك الحیاة وحق  السلامة الجسدیة و التي تمارس من قبل س

1بإحداث تغییر في النظام السیاسي ھناك 
.

أنّ أغلب الفقھاء یجتمعون على أن التدخل الدولي لأسباب ھذه التعاریفیتضح من خلال 

التھدید ؤون دولة أخرى باستعمال القوة أوإنسانیة ھو كل تصرف تقوم بھ الدولة في ش

رعایا دولة أو دول أخرى في دولة ما من الانتھاكات الواسعة باستعمالھا لغرض حمایة 

النطاق لحقوق الإنسان خاصة الحق في الحیاة والحق في السلامة الجسدیة نتیجة لسیاسة 

.حكومة ھذه الدولة

یتعارض ھذا الاتجاه مع مبادئ الأمم المتحدة التي تقیم حظر اللجوء إلى استعمال القوة 

وأي ،2د باستعمالھا ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي لأیة دولةالمسلحة أو التھدی

خرق لھذه المبادئ یعتبر خرقا لقواعد القانون الدولي، إلا إذا كان استخدامھا یدخل ضمن 

الحالات التي یسمح بھا میثاق الأمم المتحدة، وھي حالة التھدید بالسلم والأمن الدولیین، حالة 

بیر القمع الجماعیة التي یتخذھا مجلس الأمن الدولي تطبیقا لأحكام الدفاع الشرعي وتدا

.الفصل السابع من المیثاق

التعریف الواسع لحق التدخل الإنساني:ثانیا

یرى أصحاب ھذا الاتجاه أن التدخل الإنساني الدولي قد یأخذ أشكالا أخرى غیر التدخل 

التي تقوم بتقدیم مات غیر الحكومیةمیا كعمل المنظالعسكري، فقد یكون التدخل سل

المساعدات الإنسانیة، أو بوسائل أخرى غیر اللجوء إلى القوة كاستخدام وسائل الضغط 

Olivier(أولیفي كورتنالسیاسي و الاقتصادي و الدبلوماسي، بینما یؤكد  Corten(

Pierre(بیار كیلن و Klein( ّعلى أن" التدخل بمفھومھ الواسع قد یتم بوسائل عدیدة :

أخرى، كتنظیم الحملات الصحفیة، وتوقیع الجزاءات الاقتصادیة وفرض القیود على بیع 

.106.المرجع نفسھ، ص
1

"من میثاق الأمم المتحدة على أنھ04فقرة 02تنص المادة 2 یمتنع أعضاء الھیئة جمیعا في علاقاتھم الدولیة عن التھدید :

أي وجھ آخر لا یتفق ومقاصد باستعمال القوة أو استخدامھا ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي لأیة دولة أو على 

."الأمم المتحدة
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الأسلحة، منع إرسال مواد الإغاثة للسكان و التدخل المسلح من طرف واحد و اللجوء إلى 

1"ل السابع من میثاق الأمم المتحدةتدابیر القمع التي یتخذھا مجلس الأمن طبقا للفص
.

على ھذا التصور للتدخل الدولي الإنساني نلاحظ أن الغایة أو الھدف من ھذا التدخل بناءً 

یختلف من حالة إلى أخرى، فقد یكون من أجل حمایة الرعایا أو الأقلیات أو من أجل إنھاء 

جة الكوارث الطبیعیة أو البشریة، كما قد الاعتداءات الداخلیة أو التصدي للمآسي الإنسانیة نتی

2على حق تقریر مصیر الشعوب یكون من أجل تدعیم حركات التحرر الوطني بناءً 
.

"التدخل على أنھشارل روسویعرف الفقیھ الفرنسي  تصرف تمارسھ دولة ضد حكومة :

، ویضیف 3"أجنبیة بھدف إیقاف المعاملات المخالفة لقانون الإنسانیة الذي تطبقھ رعایاھا

ن الدولة المتدخلة تتصرف في ھذه الحالة كسلطة وتحاول فرض إرادتھا بممارسة الضغط أب

.والعسكريبمختلف الأشكال كالضغط السیاسي والاقتصادي والنفسي 

"ھفقد عرفھ بأنّ Oppenheimاوبنھایمأما الفقیھ  كل تدخل دكتاتوري لدولة في شؤون :

.4"دولة أخرى بھدف المحافظة على الأوضاع القائمة، أو تغییرھا في تلك الدولة

"محمد طلعت الغنیميویعرفھ  ھ تعرض دولة لشؤون دولة أخرى بطریقة استبدادیة، بأنّ :

على الأمور الراھنة للأشیاء أو تغییرھا ومثل ھذا التدخل قد یحصل بحق وذلك بقصد الإبقاء 

أو بدون حق، ولكنھ في كافة الحالات یسمى الاستقلال الخارجي أو السیادة الإقلیمیة للدولة 

5"المعنیة
.

، جامعة 05، مجلة المستقبل العربي، العدد "بعض الإشكالیات النظریة لمفھوم التدخل الإنساني"حساني خالد، نقلا عن1

.45.، ص2012بجایة، 
، جامعة 03یاسیة، العدد ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والس"التدخل الإنساني"بوغزالة محمد ناصر، 2

.214.ص، 2011الجزائر، 
.105.المرجع السابق، صسمیرة سلام، نقلا عن 3
، إرھاب الدولة في إطار القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندریة، سامي جاد عبد الرحمان واصلنقلا عن 4

.281.ص، 2003

.175.، المرجع السابق، صخوش حسامبنقلا عن 5
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Marioماریو بتاتي أما الفقیھ  Bettatiذوا خبر من الفقھاء المعاصرین الذین أالذي یعت

التدخل الإنساني بالمدلول الواسع، أي الذي یتم تنفیذه دون اللجوء إلى القوة، بل بفكرة 

.1بالوسائل الدبلوماسیة بشرط وقف الانتھاكات الخطیرة لحقوق الإنسان

فان التدخل قد یأخذ عدة أشكال و وسائل عسكریة سیاسیة اقتصادیة ودبلوماسیة وعلیھ

من ذلك یمكن أن یكون في صورة ظاھرھا تقدیم الخ و الأبعد ...إعلامیة أو معلوماتیة

المساعدة للدولة و باطنھا ینطوي على تدخل في شؤونھا الداخلیة، و بذلك فان المفھوم الضیق 

لحق التدخل الإنساني قد لا یتوافق مع مقاصد میثاق الأمم المتحدة، حیث تم حظر استخدام 

وھما حالة تدابیر الأمن :في حالتیناللجوء إلى استخدام القوة في العلاقات الدولیة إلا

الجماعي التي یتخذھا مجلس الأمن الدولي طبقا للفصل السابع، و حالة الدفاع الشرعي طبقا 

من میثاق الأمم المتحدة، وإنما قد یتفق مع مرحلة ما قبل إنشاء ھیئة الأمم 51لنص المادة 

2النزاعات الدولیة المتحدة حیث كانت الحروب وسیلة مشروعة و مقبولة لتسویة 
.

والملاحظ أن مفھوم التدخل الإنساني یشتمل على ثلاث عناصر أساسیة، أولھما یتعلق 

باستخدام القوة آو التھدید باستخدامھا في حین یتعلق الثاني بوجود انتھاكات جسیمة واسعة 

ة بالتدخل وھو أن النطاق ومنھجیة لحقوق الإنسان، أما ثالثھما فیتعلق بإرادة الدولة المستھدف

.ھذا التدخل یتم ضد إرادتھا ودون موافقة سلطاتھا

معارضمشروعیة حق التدخل الإنساني بین مؤید و:الفرع الثاني

التدخل الإنساني من بین المواضیع الدولیة الأكثر غموضا وتعقیدا، حق یعد موضوع 

أن ھناك تباین واختلاف في الآراء بالرغم من الاھتمام الدولي المتزاید بھذا الموضوع إلا 

.3معارضآخر مؤید وتیار شروعیة ھذا الحق بین الفقھیة حول مدى م

.45.المرجع السابق، ص,"بعض الإشكالیات النظریة لمفھوم التدخل الإنساني"، حساني خالد1
"من میثاق الأمم المتحدة على أنھ51تنص المادة 2 لا یوجد في ھذا المیثاق ما یضعف أو ینتقص الحق الطبیعي للدول، :

وذلك إلا أن یتخذ مجلس "الأمم المتحدة"أعضاء فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسھمإذا اعتدت قوة مسلحة على أحد 

...".الأمن التدابیر الازمة لحفظ السلم والأمن الدولي
3

.08.، ص2007ازدواجیة المعاملة في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجدیدة للنشر و التوزیع، الاسكندریة، مصطفى سلامة حسین، 
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  يالاتجاه المؤید لحق التدخل الإنسان:أولا

وسیلة لتحقیق الحمایة ھویرى أنصار ھذا الاتجاه أن حق التدخل الإنساني لیس بغایة إنما

الدولة بمواطنیھا لم تعد علاقة داخلیة، بل أصبحت الكافیة لحقوق الإنسان، إذ یرون أن علاقة

1تھم الجماعة الدولیة ككل 
وقد أخذ بھذا الاتجاه معھد حقوق الإنسان، ففي قرار صادر لھ في ،

أكد أن "حمایة حقوق الإنسان ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة"بشأن 13/09/1989

2احترام وحمایة حقوق الإنسان یعتبر التزاما یقع على عاتق كل دولة 
.

Charles("شارل روسو"یعرف الفقیھ ذإ Rousseau(ل الإنساني على أنھّالتدخ" العمل :

الذي تمارسھ دولة ضد حكومة أجنبیة بھدف وقف المعاملات المخالفة لقوانین الإنسانیة التي 

.3"تطبقھا على رعایاھا

(بیراز فیراز"بینما ترى الأستاذة  "Perez-Vera( ّالتدخل الإنساني یجب أن تتوفر :"أن

على شرط أساسي، یتمثل في المتابعة الخالصة للمصلحة الإنسانیة و حمایتھا من طرف 

4"الدولة المتدخلة

الاتجاه أن اللجوء إلى القوة لأغراض إنسانیة خارج إطار میثاق منظمة افیبدي أنصار ھذ

:ولي العرفي مستندین إلى ما یليالأمم المتحدة یعد جزءاً من قواعد القانون الد

 أن التدخل الإنساني یندرج ضمن استخدام القوة في العلاقات الدولیة وخاصة ما أكدتھ

لیس في ھذا المیثاق ما یضعف ":من میثاق الأمم المتحدة التي تنص51نص المادة 

أو ینتقص الحق الطبیعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسھم، إذا 

5..."اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة
.

ساني و مشروعیة التدخل السوري في لبنان، بحث لنیل شھادة الماجستیر في التدخل الدولي الإنموسى سلیمان موسى، 1

.50.، ص2007، )الأكادیمیة العربیة المفتوحةفي الدانمرك(، كلیة القانون و السیاسة القانون الدولي
غیر، دار الجامعة تطور دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدولیین مجلس الأمن في عالم متأحمد عبد الله أبو العلا، 2

.108.107ص.، ص2008ن، .م.الجدیدة، د
3

استرجاع للقانون الدولي؟، اطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في :، حمایة حقوق الإنسان عن طریق حق التدخل الإنسانيالجوزي عزالدیننقلا عن 
.96.، ص2015العلوم، تخصص القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.31.، ص1999، مبدأ التدخل و السیادة لماذا و كیف، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، یق فوزيأوصدنقلا عن 
4

.1945أكتوبر 24، وأصبح نافذا في 1945جوان 26راجع میثاق الأمم المتحدة، الصادر في 5
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أحد المبادئ التي یتوجب على الأمم المتحدة یثاق الأمم المتحدةمن م 04فقرة 02تقرر المادة 

متطور، مبدأً جامداً، بل ھو مبدأ مرن وغیر أن ھذا المبدأ لیس،1العمل وفقھا و بمقتضاھا

فالمیثاق الدولي نفسھ یتصف بأنھ صك دولي اتفاقي مرن ومتطور، مما ینبغي عدم تفسیر 

2نص المادة السالفة الذكر تفسیراً حرفیاً و ھو ما یتوافق تفسیره مع تدویل حقوق الإنسان 
.

الذي عرضھ "بان كي مون"المتحدة أید ھذا الاتجاه تقریر الأمین العام لمنظمة الأمموقد 

حیث أكد على أن مبدأ عدم التدخل )63(مام الجمعیة العامة في دورتھا الثالثة والستون أ

ینبغي عدم النظر إلیھ نظرة محددة، بل یجب أن یرتبط بالمستجدات و التطورات التي یعرفھا 

3المجتمع الدولي 
بتفسیرھا الضیق لعدم التدخل 04فقرة 02فلا یمكن التذرع بنص المادة ، 

4یة الأرواح البشریة وحقوقھم لأجل حما
.

یثاق من م 56و 55كما یؤید أنصار ھذا الاتجاه التدخل الإنساني استنادا إلى نص المادتین 

حیث تقر المادتین أن للمجتمع الدولي مصلحة حقیقیة في حمایة حقوق الإنسان ، الأمم المتحدة

.5و تعزیزھا و الارتقاء بھا 

كما لم یحافظ القانون الدولي المعاصر منھا میثاق الأمم المتحدة غلى المفھوم التقلیدي للسیادة 

القانون الدولي  فيمفاھیم جدیدة ظھرت و مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، فقد 

ى تعزز أحكاماً قانونیة تجعل معظم اھتماماتھا حمایة حقوق الإنسان، فلم تعد الأولویة تعط

لسیادة الدول بل أصبحت تمنح لحقوق الإنسان، خاصة عندما یتعلق الأمر بالحقوق الأساسیة 

.6التي لا یمكن المساس بھا كالحق في الحیاة

"م على مایلي.أ.من م04فقرة 02تنص المادة 1 عن التھدید باستعمال یتمتع أعضاء الھیئة جمیعا في علاقاتھم الدولیة:

".القوة أو استخدامھا ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي أو على أي وجھ آخر لا یتفق و مقاصد الأمم المتحدة 
، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، جامعة آل البیت، سي محمد خلیل ومال2

.33.، ص2004الأردن، 
.208.، المرجع السابق، صبوغزالة محمد ناصر3
.159.، المرجع السابق، صأحمد عبد الله أبو العلا4
، التدخل الإنساني في العلاقات الدولیة، الطبعة الأولى، مركز الإمارات للدراسات و محمد یعقوب عبد الرحمان5

.99.، ص2004، الإمارات، الإستراتیجیةالبحوث
.34.لمرجع السابق، ص، امرسي محمد خلیل ال6
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مشروعیة حق التدخل ولو بالتدابیر العسكریة في حالتین من حالات لیتفق الفقھ المؤید 

عنصریة و حالة الإبادة الجماعیة، انتھاكات حقوق الإنسان الصارخة و ھما حالة التفرقة ال

لورود نصوص صریحة في الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالتمییز العنصري و الإبادة، إذ تنص 

لأي طرف متعاقد أن یلجأ "1948من اتفاقیة إبادة الجنس البشري المبرمة سنة 08المادة 

لمنع  یثاق الأمم المتحدةما لحدة، لتتخذ ما تراه مناسبا وفقإلى الأجھزة المختصة في الأمم المت

مییز العنصري المبرمة من اتفاقیة الت08وكذلك نص المادة من 1"وإزالة أفعال إبادة الجنس

لسلطة الواسعة التي تملكھا أجھزة منظمة الأمم المتحدة لاسیما مجلس الأمن اف 1973سنة 

لمتحدة لمنع جریمة الإبادة الدولي، حیث یمكنھا أن تتخذ الوسائل اللازمة وفقا لمیثاق الأمم ا

2الجماعیة و التمییز العنصري 
.

مع الإشارة إلى أنھ في حالة فشل منظمة دولیة كمنظمة الأمم المتحدة في التحرك فالتدخل

ھ مخالفأنّ الإنساني سواء مارستھ مجموعة من الدول أو دولة منفردة، لا یمكن النظر إلیھ

:ھمارر موضوعي وذلك إذا تحقق شرطان ومبللمبادئ العامة، لكن یجب أن یكون لھ 

.إذا كان نوع الجرائم المرتكبة تعد من الجرائم الشنیعة-

أن یكون ھناك توقع معقول بأن التدخل سیقضي على تلك الجرائم أو ینقص من -

3.حدتھا

4أن یتم في حالة وجود انتھاك صارخ لحقوق الإنسان و یتم بصفة منتظمة -

أن ممارسات مجلس الأمن خاصة بعد الحرب الباردة تؤید ویرى أصحاب ھذا الاتجاه

ي ھایتي و العراق و الصومال و فھذا الاتجاه و خیر دلیل على ذلك التدخل الأمریكي 

1غیرھا
.

"على أنھ1948من اتفاقیة إبادة الجنس البشري المبرمة في عام 08تنص المادة 1 لكل طرف متعاقد أن یرفع الأمر إلى :

الھیئات المختصة التابعة للأمم المتحدة لكي تتخذ وفقا لأحكام میثاق الأمم المتحدة ما یلزم من تدابیر ملائمة للوقایة من 

."الجنس أو أي فعل من الأفعال المنصوص علیھا في المادة الثالثة أو العقاب علیھاأعمال إبادة 
، فقھ التدخل الإنساني، الطبعة الأولى، مؤسسة أروقة للدراسات و الترجمة و النشر، السعودیة، نادیة محمد سعید النقیب2

.33.، ص2014
لقانون الدولي العام، الطبعة الأولى، دار  الدجلة، عمان، ، النظریة العامة للتدخل في اعبد الفتاح عبد الرزاق محمود3

.203.، ص2009
4

ن، .س.، مجلة المفكر، العدد العاشر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، د"التدخل لأغراض إنسانیة و إشكالیة المشروعیة"، حتحوت نورالدین
.310.ص
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حق التدخل الإنسانيمشروعیة الاتجاه المعارض ل:ثانیا

الحجج  على مستنداً حظ أن ھذا الاتجاه یرفض الإقرار بمشروعیة حق التدخل الإنساني یلا

:الآتیة

على قاعدة حظر استعمال القوة في العلاقات الدولیة و عدم 7و4فقرة 02نصت المادة 

التدخل في الشؤون الداخلیة للدول و ذلك بإقرار الجماعة الدولیة بعدم مشروعیة التدخل في 

2.الشؤون الداخلیة للدول باعتباره من صمیم شؤونھا الداخلیة

أنّ الحظر مشروط متى كان استعمال القوة ضد "ستون"یرى في ھذا السیاق الفقیھ 

السلامة الترابیة للدول، أو استقلالھا السیاسي أو على أي وجھ لا یتفق و مقاصد الأمم 

المتحدة، فیرى أنھ لم تحظر استخدام القوة و حتى التھدید بھا ، و ھو ما جاء في قرار 

الذي یتعلق بتعریف جریمة 1974الصادر بتاریخ 3314رقم مم المتحدةللأالجمعیة العامة

العدوان بحیث یعَتبر ھذا الأخیر أنھّ استخداما غیر محظور للقوة أو تھدید باستعمالھا إذا 

حدث ھجوم على القوات المسلحة المتواجدة في إقلیم الدولة التي استخدمت القوة ضدھا أو 

3في موازین القوة العسكریة بین الدول ھددت باستخدامھا، خاصة إذا وجد اختلا ف
.

2131تجدر الإشارة أیضا إلى أن التوصیات الصادرة عن الجمعیة العامة كالتوصیة رقم 

، و القرار 1974الصادر عام 2625، والقرار رقم 1965الصادرة عام الحكم في كوسوفو 

التدخل في يأأقامت حظر التدخل الإنساني ، كلھا1981لصادرة عام ا36/103رقم 

لا یحظر التدخل الإنساني لیس لھ سند 2/4أن نص المادة فالادعاء، 4الشؤون الداخلیة للدول 

المتحدة فمعظم الدول قانوني، و ذلك لأنھ بالرجوع إلى الأعمال التحضیریة لمیثاق الأمم

و ألحت علیھا لأجل "ضد سلامة ووحدة الأراضي"الضعیفة المشاركة فیھ أدرجت عبارة 

، مجلة الحقوق، "راطیة و أبعاده القانونیة و السیاسیة التدخل الإنساني العسكري لإحلال الدیمق"، مخلد ارخیص الطراونة1

.412.، ص2009العدد الرابع، مجلس النشر العلمي، الكویت، 
، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، جامعة مولود "التدخل الجبري كوسیلة لحمایة حقوق الأقلیات"بن نعمان فتیحة، 2

.189.، ص2014، 02معمري، العدد 
.109.، المرجع السابق، صسمیرة سلام3
.200.، المرجع السابق، صبوغزالة محمد ناصر4
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منع أي تدخل و تمتعھا بضمانات أقوى ضد أي تھدید بسلامتھا كونھا من المتضررین من 

1ویلات الحرب العالمیة الثانیة 

كذلك یعتبر التدخل الإنساني غیر مشروع لكونھ یتعارض مع أحكام میثاق الأمم المتحدة و 

ین التدخل أالأحیان لا یقوم على الموضوعیة مبدأ السیادة الوطنیة خاصة أنھ في بعض

لا فیھا التدخل، و حالات أخرى حالات تستدعي التدخل فلا یحصل(یأخذ طابع تمییزي 

أي حسب تحقیق المساعي الشخصیة، والواقع الدولي )تستدعي التدخل فیحصل التدخل

.2لك یعكس حقیقة ذ

متحدة كذلك یشیر أنصار ھذا الاتجاه إلى عدم قبول التفسیر الواسع لأحكام میثاق الأمم ال

3المتعلقة بحقوق الإنسان
و ذلك لأن اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات تمنع الأطراف ،

من المیثاق 2/4المتعاقدة حق تفسیر نصوصھا، و لذلك انطلاقا من ھذا الاتجاه فالمادة 

4تمثل لإقلیم الدولة بعدم جواز التعدي علیھا 
.

حق التدخل إلا مظھرا من مظاھر القوة التي غالبا ما تكون أكثر خرقاً لحقوق  فما     

.الإنسان وعلیھ لا یمكن قبولھ

الثانيالمطلب

التي تحدّ من تطبیق حق التدخل الإنسانيوائق الع

دى الاھتمام الدولي بمسألة حقوق الإنسان منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة إلى ترجیح أ

المبادئ التقلیدیة الأساسیة التي تحكم قواعد القانون الدولي، لكون ھذا القانون ینظم العلاقات 

بین الدول، ولا یتماشى و التطورات الجدیدة حیث أصبح الفرد یتمتع بحمایة النظام الدولي، 

.103.المرجع السابق، صمحمد یعقوب عبد الرحمان،
1

.201.المرجع السابق، صبوغزالة محمد ناصر، 2

.105.محمد یعقوب عبد الرحمان، المرجع السابق،ص
3

حفظ السلم لأسباب إنسانیة، بحث لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدولي لحقوق الإنسان، جامعة مولود خلفان كریم، 4

.49.، ص1999معمري، كلیة الحقوق، تیزي وزو، 
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ومن بین أھم المبادئ التي تعرضت للاھتزاز نجد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة 

مبدأ السیادة المطلقة للدولة باعتبار أي تدخل في شؤون الدولة )الفرع الأول (للدول 

و مبدأ حظر اللجوء إلى القوة في )الفرع الثاني (المستقلة ذات السیادة یعد انتھاكا لسیادتھا 

وبعد دخول مسألة حقوق الإنسان إلى نطاق القانون الدولي )الفرع الثالث (ات الدولیة العلاق

.ثار خلاف حول جواز التدخل في الشؤون الداخلیة للدول لمنع انتھاكات حقوق الإنسان

التدخل الإنسانيوحقدول لل الداخلیةشؤونالمبدأ عدم التدخل في :الفرع الأول

ي الشؤون الداخلیة للدول من المبادئ الأساسیة في القانون الدولي، یعتبر مبدأ عدم التدخل ف

و أھم مبادئ الاختصاص كما یعد نتیجة منطقیة لمبدأ المساواة في السیادة بین الدول، 

یؤكد على احترام سیادة الدولة لأنھ1المعبر عن سیادة الدولة الأساسيو المظھر الإقلیمي

ب و یرمي كفالة حق الشعو،2تھا على اختصاصھا المحلي و مدى ھیمناستقلالھا السیاسي،و

الاقتصادیة وفقا لإرادتھا الحرة وبما یحقق الاجتماعیة وفي اختیار نظمھا السیاسیة و

.3مصالحھا و أھدافھا المشروعة 

في  1945یونیو 26الذي وقع في (حرص واضعي میثاق سان فرانسیسكو وبالرغم من 

سان فرانسیسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الھیئة الدولیة وأصبح نافذاً في 

على الوضوح و الدقة إلا أن الدول القویة على الخصوص )أكتوبر من العام نفسھ24

الدولي وقواعده، بما الولایات المتحدة الأمریكیة و إسرائیل تفننت في تأویل مبادئ القانون 

الكبرى، الإستراتیجیةوالقومیة فیھا مبدأ عدم التدخل وفق ما یتماشى و خدمة مصالحھا 

4الخ ...الأمثلة على ذلك كثیرة أھمھا التدخل الأمریكي في العراق وأفغانستانو
.

في الشؤون الداخلیة للدولتعریف مبدأ عدم التدخل:أولا

ظھر مبدأ عدم التدخل و تطور تدریجیا في القرن التاسع عشر لیصبح مفھوما أساسیا في 

القانون الدولي المعاصر، لا یمكن للدول القیام بأعمال التدخل في شؤون بقیة الدول، أي أنھم 

1
،2005-2004ربیة، القاھرة، ، التدخل في شؤون الدول بذریعة حمایة حقوق الإنسان، الطیعة الأولى، دار النھضة العحسین حنفي عمر

.56.ص
2

، جامعة الإمارات 49، مجلة الشریعة و القانون، العدد "المساعدة الإنسانیة بین شرعیة التدخل و التعارض مع السیادة"، بن سھلة ثاني بن علي
.90.89ص .، ص2012العربیة المتحدة، جانفي 

.280.279.ص.المرجع السابق، صسامي جاد عبد الرحمان واصل، 3

)topic-http://safha.forumactif.com/t36( ،انظر 2009مبدأ عدم التدخل في ضوء الممارسة الدولیة ،
4
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إلزامھا بالقیام بأفعال محددة، لا یستطیعون التأثیر على الطبیعة الملزمة ضد دول أخرى أو 

م المتحدة على وضع بعض القواعد فت الانتباه یكمن في حرص واضعو میثاق الأمما یلو

المبادئ الأساسیة التي یجب أن تتقید بھا المنظمة و الدول الأعضاء من خلال سعیھم إلى و

1تحقیق الأھداف التي أنشأت من أجلھا منظمة الأمم المتحدة 
.

الدولیة أھمھا میثاق الأمم المتحدة في المادة و قد تم تقنین ھذا المبدأ في العدید من المواثیق 

منھ، كما نصت المادة الثامنة من میثاق جامعة الدول العربیة )2/7(الثانیة الفقرة السابعة 

"حیث نصت على أن تحترم كل دولة من الدول المشاركة في الجامعة نظام الحكم القائم في:

ك الدولة و تتعھد بان لا تقوم بعمل برمي دول الجامعة الأخرى و تعتبره حقا من حقوق تلال

أما میثاق الوحدة الأفریقیة فقد كان صریحا إذ نص في الفقرة ".إلى تغییر ذلك النظام فیھا 

"الثانیة من المادة الثالثة على .2"عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأعضاء :

في دورتھا 21/12/1965الصادرة بتاریخ 2131وقد أكدت توصیة الجمعیة العامة رقم 

بإعلان عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول وحمایة استقلالھا و المعنون، )20(العشرون 

تمویل كافة الامتناع عن السماح أو مساعدة أوسیادتھا على تحریم كل أشكال التدخل و 

الإرھابیة لتغییر الحكم في دولة أخرى، ویعتبر ھذا القرار من أھم النشاطات المسلحة و

، و ھذا الأخیر صدر 3القرارات التي صدرت عن الجمعیة العامة فیما یخص مبدأ عدم التدخل

.4عضوا مع تغیب واحد فقط عن التصویت ھو المملكة المتحدة109بأغلبیة ساحقة بلغت 

دولیة و التھدید المتزاید للسلم العالمي الناجمین عن حیث تناولت الدیباجة خطورة الحالة ال

التدخل المسلح و غیره من الأشكال المباشرة للتدخل المنطوي على تھدید للشخصیة السیادیة 

.5و الاستقلال السیاسي للدول 

.107.، المرجع السابق، صرابحي لخضر1

.راجع میثاق الأمم المتحدة
2

3
بإعلان عدم التدخل في المعنونفي دورتھا العشرون 21/12/1965الصادرة بتاریخ 2131راجع توصیة الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

.استقلالھا و سیادتھاالشؤون الداخلیة للدول وحمایة
.108.صالسابق،لمرجع ، ارابحي لخضر4
، إعلان عدم جواز التدخل في 21/12/1965، المؤرخ في )20د (2131، قرار الجمعیة العامة ادوارد ماكویني5

.)http://www.untreaty.un.org/cod/avl/pdf(:الشؤون الداخلیة للدول و حمایة استقلالھا و سیادتھا، انظر  في
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كما جاء في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودیة و التعاون بین الدول 

الصادرة عن الجمعیة العامة 1970أكتوبر 24بتاریخ 2625قتضى التوصیة رقم الصادر بم

وقد حضي الإعلان ولأول مرة بإجماع أراء الدول )25(في  دورتھا الخامسة و العشرون 

، و ھذا القرار أیضا یعتبر من أھم القرارات التي 1الأعضاء مما جعل لھ بریقا خاصا 

"اھمت في إثراء رصید القانون الدولي على أنھّأصدرتھا الجمعیة العامة لأنھا س أوللدولة:

مجموعة من الدول الحق في التدخل المباشر أو غیر المباشر ولأي سبب كان في الشؤون 

الداخلیة أو الخارجیة لدولة أخرى و نتیجة لذلك یعتبر على غرار التدخل العسكري بل أیضا 

كل أنواع التدخل أو التھدید الموجھ ضد مكوناتھا السیاسیة الاقتصادیة أو الثقافیة مخالفا 

.2ولي للقانون الد

في الشؤون الداخلیة للدولالاستثناءات الواردة على مبدأ عدم التدخل:ثانیا

من میثاق الأمم المتحدة فالأصل في العلاقات الدولیة ھو حظر 7و4فقرة 2وفقا للمادة

التدخل في الشؤون الداخلیة و الخارجیة للدول أو اللجوء إلى استعمال القوة أو التھدید 

ھا، إلا أن ھناك استثناءات وردت على ھذا المبدأ تستند إلى أسس قانونیة، ویمكن باستعمال

القول أنھّ إذا كان مبدأ عدم التدخل ھو الأصل فان التدخل ھو الاستثناء، وفیما یلي نذكر 

:بعض الحالات والاستثناءات التي یسمح فیھا القانون بالتدخل وھي

النوع من التدخل یتأرجح بین مفھومین مفھوم قدیم و ھذا :التدخل لأسباب إنسانیة-1

وحدیث، ویقصد بالمفھوم القدیم إمكانیة تدخل دولة عسكریا في إقلیم دولة أخرى لغرض 

حمایة مواطنیھا أو مواطني دولة أخرى نتیجة انتھاكات جسیمة في المعاملة الإنسانیة و من 

دبلوماسیین المحتجزین في طھران سنة الأمثلة الحدیثة على ذلك التدخل الأمریكي لإنقاذ ال

الصادرة 131/43، و المفھوم الحدیث الذي یعود أصلھ إلى توصیة الجمعیة العامة 1980

3ت الطوارئ المماثلةحول المساعدات الإنسانیة لضحایا الكوارث الطبیعیة وحالا1988عام 
.

.110.، المرجع السابق، صرابحي لخضر1
المتعلق بإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة 1970اكتوبر 24الصادر في 2625انظر قرار الجمعیة العامة رقم 2

.بالعلاقات الودیة و التعاون بین الدول وفقا لمیثاق الأمم المتحدة
، 2008، فكرة السیادة في القانون الدولي العام، عبد الرحمان محمد السوكني3

)http://montada.echoroukonline.com(:انظرفي
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لحكومة الفعلیة یجب أن یكون التدخل بطلب من ا:من الدولة المتضررةطلب التدخل-2

.1حتى یكتسب الشرعیة ،للدولة المتدخل لدیھا

تكون الدولة و في إطار ممارستھا حقوقھا السیادیة :التدخل دفاعا عن حقوق الدولة-3

ملزمة بعدم الإضرار بالغیر بأي شكل من الأشكال وعدم انتھاك سیادة الغیر، و في حالة ما

إذا انتھكت سیادة الدولة بالاعتداء علیھا فان القانون الدولي أجاز لھا بالدفاع عن نفسھا باتخاذ 

2إجراءات مضادة لقمع العدوان 
.

حیث یحق للدول حمایة حقوق و مصالح :التدخل لحمایة حقوق ومصالح رعایا الدول-4

ذلك، حدود الدول في التدخل رعایاھا في الدول الأخرى إذا ما كان قانونھا الداخلي یلزمھا ی

لحمایة حقوق رعایاھا ومصالحھم عیر مطلقة، إذ لا یجوز لھا التدخل إلا إذا كانت النظم 

.3القانونیة للدولة المتدخلة فیھا غیر كافیة لضمان ذلك 

حق التدخل الإنساني و مبدأ السیادة الوطنیة:الفرع الثاني

من أھم الإشكالات الواردة على ممارسة حق التدخل یعد مبدأ احترام السیادة الداخلیة للدولة

الدولي لأسباب إنسانیة، إضافة إلى مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول،إذ یعتبر مبدأ 

.السیادة من المصطلحات المھمة في القانون الدولي العام

ةتعریف مبدأ السیاد:أولا 

اسیة التي تبنى علیھا نظریة الدولة في الفكر حد أھم المقومات الأسأتعتبر السیادة 

ة لاعتبار أي كیان سیاسي دولة، القانوني و السیاسي، وھي شرط من الشروط الأساسی

یرتبط مفھوم السیادة بمفھوم الاستقلال، فالدولة المستقلة ھي الدولة السیدة القادرة على و

وقد عرفت معاھدة وستفالیا .ممارسة مظاھر سیادتھا على الصعیدین الداخلي و الخارجي

العلیا و المطلقة على إقلیمھا، أي سلطة الدولة الدولةمبدأ سیادة الدولة على أنھا سلطة 1648

المرجع نفسھ1

.عبد الرحمان محمد السوكني، المرجع السابق
2

.المرجع نفسھ3
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في ممارسة كل وظائفھا و صلاحیاتھا و اختصاصاتھا السیادیة داخل إقلیمھا و دون تدخل 

.1من دولة أخرى

السیادة بأنھا صفة أو إحدى خصائص السلطة العامة التي كادي دي مالبرغویرى الأستاذ 

2بموجبھا لا ترضى بأي حال بوجود سلطة أخرى فوقھا 
.

"بقولھدابان ویعرفھا الأستاذ الجماعاتن ذات سیادة في مواجھة الأفراد والدولة تكونّ أ:

ھ الأفراد و الخاصة و العامة التي تعیش أو تعمل داخلھا، فھي المجتمع السامي الذي یخضع ل

.3"الجماعات

ن لا سلطة فھي علیا لأ، بأنھا السلطة الجمھوریة العلیا و المطلقة و الأبدیةبودانكما عرفھا 

تعلوھا، و ھي مطلقة لأنھا كلیة لا تتجزأ، تكون أو لا تكون، و ھي أبدیة لأنھا لا تزول مع 

.4زوال حاملھا 

القیود الواردة على مبدأ السیادة:ثانیا 

أن السیادة تعتبر صفة لصیقة بالدولة، إذ لا یمكن الحدیث عن السیادة دون الدولة، حیث  بما 

تسمح لھا بالتصرف داخل وخارج إقلیمھا في إطار ما تسمح بھ قواعد النظام القانوني الدولي 

:من قیود والتزامات، ومن بین ھذه القیود نذكر

بالالتزامات التي تنص علیھا المعاھدات بحیث تلتزم الدولة:القیود الواردة في المعاھدة-

.الدولیة التي ھي طرف فیھا، و في حالة ما إذا التزمت بھا فان ذلك یقید من سیادتھا

م الدول إلى المنظمات الدولیة أوإذ تنظ:القیود الناجمة عن عضویة منظمة إقلیمیة أو دولیة-

التي یفرضھا المیثاق المنشئ لھذه الإقلیمیة بإرادتھا مما یحتم علیھا التقید بالالتزامات

.المنظمات، كما علیھا احترام القرارات التي تصدرھا ھذه المنظمات

.المرجع نفسھ1
148.، المرجع السابق، صموساوي أمال2
.148.، صالمرجع السابقموساوي أمال3
.148.المرجع نفسھ، ص4
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تتقید سیادة الدولة فیما یتمتع بھ المسئولون و الدبلوماسیون ومقراتھم والسفن الحربیة -

.والقوات المسلحة بأراضیھا من  مزایا خاصة و حصانات دبلوماسیة

ومن مظاھر السیادة قدیما لجوء الدولة إلى استعمال القوة في :بإلغاء اختصاص الحر-

علاقاتھا الدولیة مع الدول الأخرى، أما الآن فلیس لأیة دولة من الناحیة القانونیة استعمال ھذا 

.المظھر إلا دفاعا عن نفسھا بعد توافر شروط اللازمة لممارسة حق الدفاع الشرعي

.وارث الطبیعیةتتقید سیادة الدول في حالة الك-

مرتزقة بھدف غزو و احتلال دولة ومجموعاتوات معادیة قتتقید الدول بعد السماح بوجود -

.أخرى مجاورة

تتقید سیادة الدول بان لا تجعل من أجھزتھا العامة ووسائل إعلامھا المختلفة وسیلة للإساءة -

.1إلى الدول الأخرى 

حق التدخل و مبدأ حظر اللجوء إلى استعمال القوة في العلاقات الدولیة:الثالثالفرع

القوة في العلاقات الدولیة إلىتحریم فكرة اللجوء إلىالمتحدة في میثاقھا جاھدة الأممسعت  

لا الحل السلمي لحل المنازعات بشكل إلىو فرضت بالنص على الدول المتنازعة اللجوء 

.الدولي منوالأالسلم یھدد

من میثاق الأمم المتحدة04فقرة 02المادة نص  تحلیل:أولا

لھا في میثاق ھیئة الأمم المتحدةورد النص على مبدأ حظر استعمال القوة أو التھدید باستعما

"على الشكل التالي2/4في المادة  یمتنع جمیع أعضاء منظمة الأمم المتحدة في علاقاتھم :

الدولیة عن التھدید باستعمال القوة أو استعمالھا ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال 

."لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدةالسیاسي لأیة دولة أو على أي وجھ أخر 

ھا جاء بموجب نص قانوني نستنتج من ھذه المادة أن تحریم استعمال القوة و التھدید باستعمال

إلیھا الدولة للدفاع عن نفسھا أو، وكل أنواع الحروب محظورة، ما عدا تلك التي تلجأ 

، المرجع السابقعبد الرحمان محمد السوكني1
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من الفصل السابع الخاص بالأعمال 51مواجھة اعتداء وقع علیھا، وحسبما تتضمنھ المادة 

"المتخذة في حالات تھدید السلم، ووقوع العدوان، تقول المادة یثاق ما لیس في ھذا الم:

یضعف أو ینقص الحق الطبیعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسھم، إذ اعتدت 

قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن یتخذ مجلس الأمن التدابیر اللازمة 

.1"لحفظ السلم والأمن الدولیین

استعمال القوة في العلاقات الدولیةالاستثناءات الواردة على مبدأ حظر اللجوء إلى :ثانیا

القوة في العلاقات الدولیة، وھذه الحالات التي یجوز فیھا استخدام بالاستثناءات نقصد 

لنفس في مواجھة عدوان خارجيوذلك في حالة الدفاع الحالات ذكرھا میثاق الأمم المتحدة 

.وفي حالة حفظ السلم و الأمن الدولیین

-العراق نموذجا-المصالح ثالواقع الدولي، الأولویة لیست للشرائع والشعوب رقاب یفصلھا منطق القوة ولھاھند عروب، 1

.)http://www.aljabriabed.net/n46_05hind.htm(:، انظر في
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:الدفاع الشرعيالحق في حالة  -1

یقصد بحق الدفاع الشرعي عن النفس، حق الدول باللجوء إلى استخدام القوة، سواء كانوا 

، فالقانون 1فرادى أو جماعات و ذلك بقدر متناسب لرد عدوان مسلح، حال و واقع علیھم 

ي و ھو ما الدولي العام یتیح للدولة أن تدافع عن نفسھا إذا توافرت شروط حق الدفاع الشرع

.من المیثاق الأممي51المادة نصت علیھ 

و من أھم ھذه الشروط احترام المعتدى علیھ في ممارستھ الدفاع الشرعي للضوابط الزمنیة، 

:و المتمثلة في 

أن یكون الدفاع لازما.

أن یكون الدفاع متناسبا مع العدوان.

 2مجلس الأمن بوقوع العدوان إخطارضرورة.

__________________
لنیل شھادة ةالفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، مذكرأحكام بموجب " الإرھاب الدولي " مكافحة ، فریحة بوعلام1

، 2010دة، نوفمبر یالقانون الأمني و السلم و الدیمقراطیة، جامعة سعد دحلب، البل:الماجستیر في القانون، تخصص 

.80.ص

2
القانون و :بحث لنیل الماجستیر في القانون العام، فرع ،الدولي العامالدفاع الشرعي في القانونمنیة، رقاريالعمر

.128-125ص .، ص2011، 2010القضاء الجنائي الدولیین، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، السنة الجامعیة 
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ء المشروع إلى الدفاع على حق الدولة في اللجویثاق الأمم المتحدةممن  51المادة  جاء في

دولة إلى  ءنھ لجوأ، ویعرف الدفاع الشرعي على 1عن نفسھا في مواجھة الطرف المعتدي 

رد عدوان دولة أخرى للدفاع عن نفسھا إلى حین اتخاذ مجلس الآمن التدابیر اللازمة للحفاظ 

على السلم و الأمن الدولي، ومن خلال المادة السالفة الذكر یتضح أن ھذه المادة اعترفت

ا أن ھ قدیم النشأة، كمنّ أأي القانون الدولینھ حق طبیعي راسخ في أبحق الدفاع الشرعي على 

الدفاع الشرعي ھو حق للدول فرادى  وجماعات، فلكل دولة الحق في اللجوء إلیھ متى 

فعلا، توافرت شروط تحقق الدفاع الشرعي، كما یجب أن یكون العدوان ثابتا وقد وقع

و بالتالي لا یكفي مجرد توقع الاعتداء لممارسة الدفاع الشرعي ، كما ربطت ھذه المادة حق 

.2بعمل مجلس الأمن أي انھ لا یخرج عن إطار الأمم المتحدة الدفاع الشرعي 

نظام الأمن الجماعيإطارفي  نحفظ السلم و الأمن الدولیی-2

نظام الأمن الجماعي نظاما شرعیا لاستخدام القوة لحمایة مصالح المجتمع الدولي في یعد 

غیر أنّ میثاق الأمم المتحدة لم یتضمن عبارة الأمن الجماعي، ،حفظ السلم و الأمن الدولیین 

رتبط بأمن الكل، ومن ثم یتعین على ھذا الكل مھذا الأخیر یقوم على قاعدة أنّ أمن الجزء 

ممثلا في مجلس الأمن أن یتصدى مجتمعا لأي تھدید قد تتعرض لھ أي دولة عضو من 

ة لمجلس الأمن سلطات واسعة من اجل إذ خولت ھیئة الأمم المتحد3طرف دولة أخرى 

، وطبقا لمقتضیات المیثاق بحیث تلتزم دول الأعضاء 424إعادتھما إلى نصابھما وفق المادة 

بسلطات 395باحترام مبادئ القانون الدولي، و یتمتع مجلس الأمن الدولي طبقا للمادة 

1
.راجع میثاق الأمم المتحدة

.117.، المرجع السابق، صسلام سمیرة2
3

، جامعة أكلي محند اولحاج بویرة، 14، مجلة معارف، السنة الثامنة، العدد"إشكالیة استخدام القوة بترخیص من مجلس الأمن"حساني خالد، 
.32.، ص2013جوان 

لا تفي بالغرض 41ن التدابیر المنصوص علیھا في المادة |إذا رأى مجلس الأمن أ":م على أنھ.أ.من م42تنص المادة 4

فظ السلم و الأمن حأو ثبت أنھا لا تفي بھ، جاز لھ أن یتخذ بطریق القوات الجویة و البحریة و البریة من الأعمال ما یلزم ل

ن تتناول ھذه الأعمال المظاھرات و الحصر و العملیات الأخرى بطریق القوات ویجوز أ.الدولیأو لإعادتھ إلى نصابھ

."الجویة أو البحریة أو البریة التابعة لأعضاء الأمم المتحدة
"م على أنھ.أ.من م39تنص المادة 5 بھ أوكان ما وقع عملا أوالإخلالیقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تھدید للسلم :

لحفظ  42و 41ن، و یقدم في ذلك توصیاتھ أو یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر طبقا لأحكام المادتین من أعمال العدوا

.."السلم و الأمن الدولي وإعادتھ إلى نصابھ
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م التوصیات اتخاذ الإجراءات واسعة من اجل تقدیر حالة الإخلال بالسلم و الأمن الدولي وتقدی

41الضروریة للحفاظ على السلم، وتقرر كذلك ما یجب اتخاذه من تدابیر طبقا لأحكام المادة 

.42و

الخارجیة و عدم التدخل في شؤونھا الداخلیة وسیادة الدولة و حقھا في نّ أمكن القول بوعلیھ ی

المكرس في قواعد القانون الدولي لم یعد عدم اللجوء إلى استعمال القوة في العلاقات الدولیة  

حقا مقدسا مطلقا على المستوى الداخلي و الخارجي، بل أصبحت مرتبطة بمدى مساھمة 

.حریاتھ الأساسیة، ومدى احترامھا لحقوق الإنسان والدولة في تحقیق الأمن و السلم الدولیین

الثانيالمبحث

والتطبیقنظریة حق التدخل الإنساني بین ال
بعد انھیار المعسكر الشیوعي، وتحول النظام العالمي من ثنائي القطبیة إلى أحادي 

القطبیة، حصلت عدة تحولات في القانون الدولي، من بینھا تغییر دور مجلس الأمن الدولي 

لدوره في حفظ السلم و الأمن الدولیین، بحیث ھناك جدلا فقھیا بشأن القرارات الصادرة منھ 

الإنسانیة بین معارض لع معترفا إیاه أنھ تجاوز لسلطاتھ و مؤید لھ بأنھ بشأن الأزمات 

یواكب التطورات الدولیة، لذا كان من الأھمیة أن نتطرق إلى سلطة مجلس الأمن في تكییف 

، و التنمیة و السلم والأمن و حقوق )المطلب الأول (التدخلات في الأزمات الإنسانیة 

املة یجب العمل على تحقیقھا جمیعا، بدأ مجلس الأمن الدولي الإنسان باعتبارھا عناصر متك

بدایة العقد الأخیر من القرن العشرین بالتدخل بفاعلیة كبیرة لمعالجة انتھاكات حقوق الإنسان 

التي یتبعھا الإجراءات، أما )1(التي كیفھا على أنھا تشكل تھدید للسلم و الأمن الدولیین 

دة في الفصل السابع و الثامن اكات حقوق الإنسان فھي وارمجلس الأمن الدولي لوقف انتھ

، فلمجلس الأمن جملة من الوسائل یتخذھا كالتدابیر العسكریة و غیر یثاق الأمم المتحدةمل

العسكریة، لذا نستعرض بعض الحالات التي كیفھا مجلس الأمن على أنھا تشكل تھدیدا للسلم 

).المطلب الثاني(و الأمن الدولیین  
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الأولالمطلب

التدخل الإنساني حق سلطة مجلس الأمن في تقریر

ھذا و حفظ السلم و الأمن الدولیین، وتعتبر المھمة الرئیسیة لمجلس الأمن الدولي حمایة أ

، لمجلس الأمن الدولي سلطة واسعة في الأخیر لا یتحقق إلا بتعزیز احترام حقوق الإنسان

، كما سنتعرض إلى مختلف )الفرع الأول(الأمن الدولیین تكییف الأوضاع المھددة للسلم و

الأسالیب التي یتخذھا مجلس الأمن الدولي عند اتخاذه لقرارات التدخل لحل الأزمات 

.الإنسانیة

تكییف السلطة مجلس الأمن في :الفرع الأول

مجلس الأمن الدولي مكانة بارزة ضمن أجھزة الأمم المتحدة و ذلك بمنحھ من المیثاق یحتل

  حظىاختصاصات و سلطات واسعة في سبیل تحقیق السلم و الأمن الدولیین، فھو الذي ی

أو وقوع حالات و الإقرار بالحالات المھددة أو المخلة بالسلم و الأمن الدولیینسلطة التكییف

.العدوان

:تكییفالفي لمجلس الأمن السلطة التقدیریة :أولا

نظرا لطبیعة المھام التي یمارسھا مجلس الأمن الدولي، في مجال حفظ السلم و الأمن 

الدولیین، فإن كل ما یصدر عنھ في ھذا الإطار من أعمال قانونیة كالقرارات، تلعب دوراً 

1ھاما في الساحة الدولیة 
اسعة في تكییف الأوضاع تقدیریة و سلطة فلمجلس الأمن الدولي،

.لسلم و الأمن الدولیینلالمھددة 

الصارخة الانتھاكاتفي میثاق الأمم المتحدة في مواجھة تنوع النصوص القانونیة

الحالات التي تستدعي لحقوق الإنسان یعتبر دافعا من خلالھ یمكن للمنظمة أن تكیفّ

.2التدخل

فیشترط على المجلس أن یعلن رسمیا عن وجود أحد الأوضاع المنصوص علیھا في 

لتقریر التدابیر سواء عسكریة أو غیر عسكریة، فاتسمت یثاق الأمم المتحدةممن  39المادة 

.50.، المرجع السابق، صأحمد عبد الله أبو العلا1
2
BETTATI Mario, Le droit d’ingérence, Mutations de l’ordreinternational, éditions Odile Jacob,

Paris, 1996, p.36 .
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بالمرونة، دون تحدید یثاق الأمم المتحدةممن  42و 41سلطاتھ المسندة إلیھ بموجب المادتین 

القانوني الذي یستند إلیھ في اتخاذ قراراتھ فسلتھ التقدیریة في التكییف الأساس أو النص

لأنھ یشمل حالات لا متناھیة لتھدید السلم و الأمن الدولیین،تمارس بصفة واسعة جدا بالنسبة

من النزاعات سواء داخلیة و دولیة، ففكرة تھدید السلم و الأمن الدولیین ھي التي أتاحت 

الأمن ، بحیث أن مصادر التھدید للسلم وة الواسعة في تكییف الأوضاعلمجلس الأمن السلط

الدولیین لا حصر لھا، فقد تكون دولیة أو داخلیة، أو حتى متعلقة بالدولة نفسھا فوق إقلیمھا 

1وفي معاملتھا لرعایاھا 
.

شرعیة قرارات مجلس الأمن:ثانیا

كبر منظمة دولیة تمثل المجتمع الدولي في الساحة الدولیة، فإنھ من أتعتبر ھیئة الأمم المتحدة 

ھو الجھاز المناط لھ تكییف الأوضاع )مجلس الأمن (الأولى أن یكون جھازھا التنفیذي 

المھددة للسلم و الأمن الدولیین، ونظرا للآثار الجسیمة التي رتبتھا النزاعات الداخلیة من 

الإنسان، حاولت الجماعة الدولیة إیجاد حلول لھا عن مساس و انتھاكات خطیرة لحقوق

طریق  تجاوز مبدأ عدم التدخل أو التدخل الإنساني، و قد عرفت الفترة بعد الحرب الباردة 

تدخل مجلس الأمن الدولي في العدید من القضایا التي كیفھا على أنھا تھدد السلم و الأمن 

2الدولیین 
لیھ مجلس الأمن في ھذا المجال إلى القواعد عیستند مثل الأساس القانوني الذي فیت، 

.المجلس فشكلت عرفا دولیارساھاأنھا المیثاق و إلى السوابق التي التي تضم

استناد قرار مجلس الأمن إلى میثاق الأمم المتحدة:

بالرجوع إلى الفصلین السادس و السابع من میثاق الأمم المتحدة نجد أنھ لانعقاد اختصاص 

مجلس الأمن في توقیع التدابیر اللازمة لابد من حدوث حالات منصوص علیھا في المیثاق 

.3ووفقا لأھدافھ 

استناد قرارات مجلس الأمن إلى العرف الدولي:

.185.184.ص.صرسي محمد خلیل ، المرجع السابق،الـمـ1
2

ل شھادة الماجستیر في القانون ، آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني في ضوء التغیرات الدولیة للقانون الدولي المعاصر، مذكرة لنیأحسن كمال
.91.، ص2011فرع قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

.62.، المرجع السابق، صأحمد عبد الله أبو العلا3
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 يالتھنا ھو عرف المنظمة الدولیة أي مجموعة القواعد غیر المكتوبةفالعرف المقصود بھ

یتواتر العمل بھا داخل إطار منظمة الأمم المتحدة، ضمن الشروط الواجب توافرھا في 

قرارات المنظمات الدولیة التي تؤدي إلى تكوین القاعدة العرفیة الدولیة، نجد وجوب أن 

من قرار صادر على مراكز فردیة، عرف الدولي تخاطب العامة، فلا یمكن أن یتكون ال

1یجب أن یتم تنفیذه عملیاً و

:نظام التصویت في مجلس الأمن: ثالثا

2من میثاق الأمم المتحدة 27الأحكام الخاصة بالتصویت في مجلس الأمن المادة نصت      

فتصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائیة بموافقة تسعة من أعضائھ، ویصدر 

قراراتھ في المسائل الموضوعیة بموافقة تسعة أعضاء من بینھما الأعضاء الخمس الدائمة، 

و تحدید طبیعة مسألة ما، إذا كانت إجرائیة أو موضوعیة من المسائل المختلف بشأنھا، ولم 

ا لھا، و الراجح في الفقھ الدولي ھو اعتبار مسألة التكییف من المسائل یعط المیثاق تمییز

، فبالتالي سلطة 3الموضوعیة بحیث تتغیر أو تتضمن الأغلبیة لأصوات الدول دائمة متفقة 

تكییف وضع معین بأنھ مھدد للسلم و الأمن الدولیین تخضع لموافقة الدول الخمس الدائمة 

جد قرارات دولیة حال نل یحول دون إصدار القرار، لذا دوفأي اعتراض من إحدى ھذه ال

  .نمن مجلس الأم ادون إصدارھ"حق الفیتو "

.79،80.المرجع نفسھ، ص،ص1
"من میثاق الأمم المتحدة على انھ27تنص المادة 2 :

.الأمن  صوت واحدیكون لكل عضو من أعضاء مجلس -1

.تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائیة لموافقة تسعة من أعضائھ-2

تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائھ یكون من -3

من المادة 3لأحكام الفصل السادس و الفقرة بینھا أصوات الأعضاء الدائمین متفقة، بشرط انھ في القرارات المتخذة تطبیقا 

.."یمتنع من كان طرفا في النزاع عن التصویت52
.32.، المرجع السابق، صأحمد عبد الله أبو العلا3
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  :ة مجلس الأمن لحل الأزمات الإنسانیأسالیب تدخل :الثانيالفرع 

لقد أدت الأزمات الإنسانیة التي عرفتھا الساحة الدولیة عقب الحرب الباردة إلى تدخل 

و ذلك باللجوء إلى أسالیب 1ل تھدیدا للسلم و الأمن الدولیینمجلس الأمن الدولي فیھا حین تشك

.و أخرى غیر عسكریةعسكریة

التدابیر غیر العسكریة:أولا

طبیعیة من سمات احتكاك الدول في مجرى علاقاتھا المنازعات الدولیة سمة  تعتبر    

ھ على الفصل السادس منمیثاق الأمم المتحدة فيرقر، لھذا ی2الدولیة

تتمیز ھذه التدابیر :أو السلمیة لحل النزاعات الدولیةالوسائل الدبلوماسیة استعمال)1

بأنھا تحترم سیادة الدول، فھي تدابیر اختیاریة غیر إجباریة ویكون كذلك إما عن طریق 

الوساطة أو التفاوض بین الدولتین المتنازعتین أو داخل دولة واحدة أو عن طریق التحقیق 

كما 3الذي یكون بواسطة لجنة تكون مھمتھا كشف حقائق النزاع لمساعدة أطراف النزاع 

تتدخل عن طریق تدابیر غیر عسكریة، فلمجلس الأمن سلطة تكییف تخولھ صلاحیات لیقرر 

الحل الذي یراه مناسبا، لینتقل إلى تنفیذ الحل الذي ارتآه، و الذي یبدأ عادة بالتدابیر المؤقتة 

فلا یكفي التذرع بوجود أزمة إنسانیة، 4التي لا تستدعي القوة، وصولا إلى التي تستدعیھا 

.5من میثاق الأمم المتحدة39للتدخل، بل یجب التكیف للأوضاع المنصوص علیھا في المادة 

وفي حالة إخفاق الوسائل السلمیة لحل النزاع، وتفاقم الوضع یلجأ مجلس الأمن إلى 

تطبیق العقوبات الاقتصادیة، وذلك باعتباره السلطة التنفیذیة لمنظمة الأمم المتحدة، كجزاء 

6تھاك قواعد القانون الدولي على ان
.

.96.، المرجع السابق، صأحسن كمال1
2

بالأمثلة و السّوابق القضائیة و أعمال لجنة القانون ، أحكام المسؤولیة الدّولیة في ضوء قواعد القانون الدّولي العام، دراسة مدعمة زازة لخضر
.653.، ص2011الدولي، دار الھدى للنشر و الطباعة و التوزیع، الجزائر، 

، المفھوم الحدیث للحرب العادلة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام، جامعة مولود معمري لعباسي كھینةا3

.52.51.، ص،ص2011تیزي وزو، 
.55.لمرجع نفسھ، صا4
.راجع  میثاق الأمم المتحدة5
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في )دراسة حالة العراق(، العقوبات الاقتصادیة الدولیة و حقوق الإنسان محمود عبد العزیز6

.46.، ص2006القانون، فرع حقوق الإنسان، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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:العقوبات الاقتصادیة)2

الدولة في إرادةعلى  التأثیرإلىاقتصادي یھدف إجراءبأنھاالاقتصادیةتعرف العقوبات 

ممارسة حقوقھا لحملھا على احترام الالتزامات الدولیة بحیث تصبح قراراتھا مطابقة لما 

قانونیا واقتصادیا عن الإجراءعزل الدولة التي شملھا ھذا إلىیفرض علیھا القانون الدولي 

الاقتصادیة ، و یعتبر مجلس الأمن ھو المختص الأول في فرض التدابیر1المجموعة الدولیة 

في حالة تفاقم الوضع كتدبیر إكراھي مشروع لحفظ السلم و الأمن الدولیین أو إعادتھا إلى 

، على أن یحدد أولا حالة وجود 2ثاق الأمم المتحدة من می41نصابھا، و ذلك بموجب المادة 

أو عملا من أعمال العدوان ، فھو یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في إخلال للسلم تھدید للسلم أو 

، 3ھذا المجال كما أنھّ صاحب الحق في تكییف الوقائع بوصفھا أعمال عدوان أو تھدید للسلم 

المتحد على الأممفي منظمة  الأعضاءواتفاق دول ن یتم التكییف القانوني للموقف أو بعد 

تعلم الدولة المستھدفة بتھدیدھا العقوبات، وفي حالة فشل التھدیدات أناخذ قرار عقابي یجب 

إقلیمیةأوالعقوبات الاقتصادیة لمواجھة نزاعات دولیة آلیةباستخدام الأمنیقوم مجلس 

ردا على التھدیدات أوالإرھابمكافحة  أوالإنسانقضایا تتعلق بانتھاكات حقوق أوداخلیة 

ھو قرار ملزم الشأنذا في ھالأمن، و القرار الذي یصدره مجلس 4الخ ...للسلام الدولي

المتحدة، و لا یجوز الامتناع عن تنفیذه بدعوى الأممفي منظمة  الأعضاءلكافة الدول 

من  103القانوني في نص المادة سھأسا، و یجد ھذا الالتزام 5آخرارتباطھم بالتزام دولي 

.6المتحدة الأمممیثاق 

، دور مجلس الأمن في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع عمامرة لیندةل1

.73.، ص2012تحولات الدولة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
"من میثاق الأمم المتحدة على انھ41تنص المادة 2 لا تتطلب  یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر التيأنمن لمجلس الأ:

�ΐأناستخدام القوات المسلحة لتنفیذ قراراتھ، ولھ  ϠτϳϢϣϷ΍˯Ύπ ϋ΄ԩϟ· یكون من أنالمتحدة تطبیق ھذه التدابیر، ویجوز

بینھا وقف الصلات الاقتصادیة و المواصلات الحدیدیة و البحریة و الجویة و البریدیة و البرقیة و اللاسلكیة وغیرھا من 

."كلیا وقطع العلاقات الدبلوماسیةأوا وسائل المواصلات وقفا جزئی
.66.65.ص.، ص2014، العقوبات الذكیة على محك حقوق الإنسان، دار ھومة، الجزائر، قردوح رضا3

.69،68.ص.، المرجع نفسھ، صقردوح رضا
4

"المتحدةالأمم"أعضاءتعارضت الالتزامات التي یرتبط بھا إذا":المتحدة على انھالأمممن میثاق 103تنص المادة 5

".یرتبطون بھ فالعبرة بالتزاماتھم المترتبة على ھذا المیثاقآخرالتزام دولي أيھذا المیثاق مع لأحكاموفقا 
.69.، المرجع السابق، صلعمامرة لیندة6
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رصد ھذه وإمكانیةیقرر كیفیة أنالدولي عند فرضھ للعقوبات الأمنلمجلس  أنكما      

.1لجان العقوبات إنشاءالعقوبات عن طریق 

الأممفي منظمة  الأعضاءالدول بإلزامللعقوبات الاقتصادیة یقوم الأمنو لتنفیذ مجلس 

الأمممن میثاق 103، 48، 25المتحدة بتوقیع العقوبات الاقتصادیة وذلك بموجب المواد 

المساواة الذيتطبیقا لمبدأ الأعضاءالمتحدة، وذلك طبقا لتعھد عام و مسبق من طرف الدول 

مة خاصة في ھم إسنادیمكنھ الأمنمجلس  أن، غیر الأعباءینطوي على التساوي في تحمل 

لى مجموعة من إوأدولة بذاتھا إلىالمتحدة و رغبة في تقریر العقوبات الأممیثاق م إطار

.2الدول

التدابیر العسكریة:ثانیا

من الفصل السابع، )50إلى42(المتحدة جزاءات عسكریة في مواده من الأمماقر میثاق 

استعمال القوة العسكریة یكون في حالة وجود انتھاك إلىفمن خلال ھاتین المادتین فاللجوء 

بالتدخل العسكري، وفي حالة فشل الجزاءات إلاالدولیین الأمنالسلم و إعادةجسیم لا یمكن 

.3غیر العسكریة في حل النزاع 

یقرر ما یشاءالأمنلة تقدیریة لمجلس أعد مساللجوء لاستعمال القوة تُ أنإلىالإشارةتجدر 

منة الدول الدائمة ، متضأعضائھأغلبیةمن الجزاءات حسب معیار الجسامة، بعد موافقة 

.4مھامھ أداءفي  الأمنحد العقبات التي تحد من فشل مجلس أالعضویة، وھو 

ك عملیات عسكریة قتالیة بل یكفي ن تكون ھنالا یشترط لتحقیق التدخل العسكري أكما       

بجمع قواتھا على حدود الدولة المتدخل فیھا، و التھدید باستعمال ن تقوم الدول المتدخلة أ

.5القوة

.69.المرجع السابق، صقردوح رضا، 1

.70.ص، المرجع نفسھ
2

.204.، المرجع السابق، صاحمد عبد الله ابو العلا3

70.4.، المرجع السابق، صلعباسي كھینةا

5
.41،40ص.، المرجع السابق، صعبد الفتاح عبد الرزاق محمود
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لى استخدام التدابیر العسكریة ضد تعتبر الدول الغربیة الكبرى من أكثر الدول التي تلجا إ

ویة، أغیرھا من الدول، و كثیرا ما استخدم التدخل بھذه الوسیلة لفرض السیطرة الاستعمار

عسكریا في السوفیاتيل فیھا لتصبح مناطق نفوذ تابعة لھا كتدخل الاتحاد الدفع بالدول المتدخ

ر عامي الزائی، تدخل فرنسا في 1971، تدخل الھند في باكستان الشرقیة 1956المجر 

1و غیرھا 1991و 1978

المطلب الثاني

الممارسة العملیة للتدخل الإنساني في العراق و الصومال
الأمنلتي عاشھا المجتمع الدولي بعد الحرب الباردة تدخل مجلس عرفت الأزمات الإنسانیة ا

العدید من المناطق التي تشھد توترا للتخفیف من شدتھا إلىللقوات الدولیة الدولي و إرسالھ 

الأكرادالعراق لحمایة إلىأرسلتھا، منھا تلك التي الإنسانو حدتھا، ضمانا لحمایة حقوق 

الصومال إلىأرسلھاوتلك التي )الفرع الأول( 1991في سنة )  688( ضمن اللائحة 

).الفرع الثاني( 1992في سنة )  794( بموجب القرار 

.688في العراق بموجب اللائحة الأمنتدخل مجلس : الأولالفرع 

دار یستند مجلس الأمن الدولي عند تجسیده للتدخل الدولي الإنساني المشروع إلى إص

القرارات طبقا للفصل السابع من میثاق منظمة الأمم المتحدة و ارتكزت ھذه القرارات على 

دول شھدت وقوع انتھاكات جسیمة لحقوق الإنسان، و بدأ ھذا الاتجاه لمجلس الأمن منذ 

.05/04/1991بتاریخ 688حرب الخلیج الثانیة بإصداره للقرار 

  )مقدمة( في العراقالإنسانيالتدخل  حق خلفیات:أولا

خلفت كوارث وأحدثتقیام حرب الخلیج التي 1991ترتب على اجتیاح العراق للكویت عام 

2إنسانیةمأساة 
في  أمامھاالتحالف الدولي یتدخل و تنھزم القوات العسكریة الذي جعلالأمر، 

العراق، كرد فعل على كردستان، فعمت انتفاضة شعبیة في مختلف مدن 19913مارس

1
.52.، ص2009، مشروعیة التدخل الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة، القاھرة، عاطف علي علي صالحي

.51.المرجع السابق، صحفظ السلم لأسباب إنسانیة، ، خلفان كریم
2

.102.، المرجع السابق، صأحسن كمال3
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، الأكرادیاسة القمع و الاضطھاد الممارسة من قبل الحكومة العراقیة في الشمال من قبل س

قمع التمرد بھذا التمرد قام النظام العراقي ، و ردا على1و في الجنوب من قبل الشیعة 

من السكان الآلاف، وھو ما دفع بھجرة 2الأكرادالانتھاكات في حق المدنیین أبشعممارسا 

حركة للاجئین في أوسعالأحداثقد نجمت عن ھذه ، والمجاورةالأراضيإلىالعراقیین 

الأمنمجلس  إلىطلب مشروع تقدیم إلى، وھو ما دفع كل من فرنسا و بریطانیا 3التاریخ 

، 4في العراق للإنسانیةالحالات المتأزمة أساسالعراقیة على الأزمةلحل  الإنسانيللتدخل 

19915بتاریخ أفریل 688الدولي یصدر اللائحة رقم الأمنالذي جعل مجلس الأمر
.

تداعیات النظام الدولي الجدید الذي مر بمرحلة انتقالیة بعد إلىأیضاالإشارةكما تجدر

كقوة عظمى ووحیدة تنفرد بزعامة العالم، الأمریكیةالتسعینات، برزت فیھا الولایات المتحدة 

المتحدة في حالة اضطرار للتدخل عن طریق الأممجعل ھذا النظام ھو أھدافبحیث من أھم 

مثال دال على ذلك ھو تجربة أكثر، و الإنسانالقسریة لوقف انتھاكات حقوق الإجراءات

6و الشیعة من الانتھاكات الواسعة النطاقالأكرادالتدخل الدولي ضد النظام العراقي لحمایة 

688اللائحة رقم إلىفي العراق استنادا الإنسانيالتدخل حق شرعیة مدى :ثانیا

من خلالھا على أكد688اللائحة رقم 1991فریل أ05الدولي في الأمنصدر مجلس أ

اللائحة لم تشر أنإلىالإشارة، فتجدر 7الدولیین الأمنفظ السلم و ح یخصمسؤولیاتھ فیما 

إنشاءو إنسانیةالقیام بعملیات الأعضاءالفصل السابع، بل سمح بموجبھا للدول إلىصراحة 

الواقع ضد المدنیین العراقیین، و ھذه ضطھاداً للا، و جاءت ھذه اللائحة تندیدآمنةمناطق 

المتحدة و مبدأ السیادة الأمممن میثاق 02/07خلق التوازن بین نص المادة أرادتاللائحة 

.335.عبد الفتاح عبد الرزاق محمود، المرجع السابق، ص
1

.102.، المرجع السابق، صكمالأحسن2
و الإكراه في منظمة الأمم المتحدة، دار الامتثال، حقوق الإنسان بین سلافة طارق الشعلانو صلاح عبد الرحمان الحدیثي3

.217.، ص2009المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
.339.ص، المرجع السابق، عبد الفتاح عبد الرزاق محمود4
.51.المرجع السابق، صحفظ السلم لأسباب إنسانیة،خلفان كریم، 5
6

كرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، إشكالیة التدخل الإنساني في العراق و الصومال، مذبوزید عویشة، 
.129،128.ص.، ص2014تلمسان، 

.102.المرجع السابق، صأحسن كمال، 7
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إشارةأیةلكن رغم انعدام ،1الوطنیة، ویظھر ذلك في عدم ذكر الفصل السابع في اللائحة 

انھ قامت بعض الدول الدائمة إلاالأعضاءتفید جواز استخدام القوة من جانب الدول 

منطقتین للحظر الجوي في العراق شمالا و جنوبا، و قد  لإنشاءالعضویة بعملیة عسكریة 

provid"كمفورتبروفاید"عرفت ھذه العملیة  comfort)( كما قامت كل من بریطانیا ،

تم اجتیاح العراق أنإلىمن عملیة عسكریة ضد العراق  بأكثرو الولایات المتحدة الأمریكیة 

لجأت الدول المتحالفة مفورت ك بروفایدالطابع الشرعي لعملیة إضفاء، و بغیة 20032عام 

3الأولىبالدرجة إنسانيھذه العملیة  كانت بھدف أنالاستناد إلى
.

تدخل القوات لى أدى إایة الحلفاء أن منطقة توفیر الراحة تخضع لحمالتحالففأعلنت قوات 

للاجئین و المدنیین المتضررین و قد حققت الإنسانیةتقدیم المساعدات إلىالعراقیة و تھدف 

.4الدول المجاورةإلىھذه المنطقة ھدف منع تدفق اللاجئین 

في العراقالإنسانيآثار حق التدخل : ثالثا

تكریس إلىالعنیف الذي طبقتھ الحكومة العراقیة صد المدنیین في العراق أدى الاضطھادإن

.م المتحدة فیما یخص حق التدخلحركة للأم أول

استعمال الغازات نّ ثة بحیث تم  قمعھم بالغازات رغم ألى كارفقد تعرض ھؤلاء إ

الذعر أثارمر غیر منطقي في المناطق الجبلیة باعتراف من السلطات العراقیة مما یعتبر أ

ذ خلف وفاة الكثیر منھم وھروبا من ھذا المصیر المأساوي نزح ما في أوساط العراقیین إ

.5یران ن ملیون كردي و شیعي عبر الحدود إلى تركیا و إیزید ع

.52.المرجع السابق، صحفظ السلم لأسباب إنسانیة، خلفان كریم، 1
.249.المرجع السابق، صمرسي محمد خلیل ،ال2
قانون ل، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع االإنسانيحق التدخل الإنسانیةإلىمن التدخل لصالح ستیتي سمیر،3

.47.، ص2003، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الإنسانالدولي لحقوق 

.223،224.ص.صلاح عبد الرحمان الحدیثي و سلافة طارق الشعلان، المرجع السابق، ص
4

، مذكرة لنیل شھادة 1991، تدخل الأمم المتحدة لوقف انتھاكات حقوق الإنسان في كردستان العراق عام ختال ھاجر5

.113.، ص2011الماجستیر في القانون الدولي الإنساني، جامعة باجي مختار، عنابة ، 
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لسلبیة تتمثل في تدھور ج اجملة من النتائتطبیق حق التدخل الإنساني في العراق حدثت 

یق الحصار الاقتصادي على داریة و المالیة في العراق في الفترة الممتدة من تطبالحالة الإ

.1نماطھ البریطاني، وتفاقم الفساد بجمیع أ-مریكيالعراق إلى الاحتلال الأ

ار الفقر فبالتالي یمثل كذلك تدھور الوضع الاقتصادي من ارتفاع نسبة البطالة و انتش

مات السیاسیة و تداخل الفساد في العراق واقعا معاشا ملموسا خصوصا بعد تزاید الأز

.2جنبیة في المنطقة المصالح الأ

794في الصومال بموجب القرار رقم الإنسانيالتدخل :الفرع الثاني

المتحدة الأمریكیة في بعد حرب الخلیج الثانیة و انتصار التحالف الدولي بقیادة الولایات

إجبار العراق على الانسحاب من الكویت، جاء التدخل الدولي في الصومال، و ھیأ الجو 

الذي تمّ من خلالھ "النظام الدولي الجدید "للتدخل فیھا، خاصة بعد ظھور ما یعرف باسم 

تعلق اتساع صلاحیات الأمم المتحدة في مجال حفظ السلم و الأمن الدولیین و خاصة ما ی

.بالفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

:الأزمة الصومالیة:أولا 

عن الإرث الاستعماري، حیث كانت الصومال مقسمة الأزمة الصومالیة في الحقیقةنشأت 

طالي والبریطاني إلى ثلاث مستعمرات، الایطالیة والبریطانیة والفرنسیة، استقل الجزءان الای

1977الجمھوریة الصومالیة المتحدة، و استقل الصومال الفرنسي عام نو كوّ 1960عام 

الصومال "مالي بوطن واحد لكل الصومالیین مكونا دولة جیبوتي، وقد ظل الحلم الصو

، حیث حدثت ثلاث 1991حتى  1977یراود أذھان الصومالیین في الفترة  من "الكبیر

لقتال بین الحكومة و الحركة الوطنیة و ا1978-1977الحرب ضد إثیوبیا :نزاعات مسلحة

1
:و تأثیراتھ، انظر الموقع الالكتروني، الفساد الإداري و المالي في العراق أسبابھمدحت كاظم القرني

)http://irapleconomist.net/ar/2012/09/27/D8AF/2585(

.197،196.ص.، المرجع السابق، صبوزید عویشة
2
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الصومالیة في شمال غرب البلاد و النزاع بین الحكومة و القوات التحرریة العشائریة 

1989-19901.

Syaadسیاد بري  محمدترتب على الإطاحة بنظام الرئیس  Barré  1992نوفمبر  21في 

جل الحصول ألصراع بین العشائر و الطوائف من انتشار الفوضى في الصومال و احتدم ا

على مقالید السلطة و السیطرة على مقومات الدولة الصومالیة المنھارة، فحدث تنازع بین 

التحالف الوطني ، ومحمد فرح عیدیدمؤتمر الصومال الموحد بزعامة :حركة كان أھمھا14

ومال إلى مأساة حقیقیة سمیت ، الأمر الذي جر دولة الصعلي مھديلإنقاذ الصومال بزعامة 

، و الذي شكل الضوء الأخضر لتدخل الأمم المتحدة لأغراض إنسانیة في 2بمأساة الصومال 

Rendre"استعادة الأمل"عملیة إطارالمنطقة، في  l’espoirs)( في الصومال وكانت

الدولي الأمن، حیث اصدر مجلس 3أول تدخل إنساني تقوده المنظمة في بلد عضو فیھا 

.4حلول للازمة الصومالیة إیجادإلىتھدف 1992في عام 751اللائحة رقم 

في الصومال تشكل الإنسانیةالأزمةبموجبھ قوة لحفظ السلام بعد إعلانھ صراحة أن  أأنش

، وفي توفیر 6مھمتھا ھي مراقبة وقف إطلاق النار في مقدیشو 5الدولیینالأمنتھدیدا للسلم و 

7داخل الصومال الإنسانیةللمساعدات الأمانالأمن و 
.

767العام بمقتضى اللائحة الأمین منالدولي الأمن، طلب مجلس 1992جویلیة 27وفي

8للمدنیین المتضررین الصومالیین الإنسانیةجسر جوي لتقدیم المساعدة إقامة
.

في الصومال، و زیادة حدتھا بسبب عرقلة القیام بالعمل الإنسانیةتدھور الحالة أنإلا

أدىالذي الأمرالدولیین، الأمنتشكل تھدیدا للسلم و أنھاتكییفھا على إلىأدىالإنساني

19921دیسمبر 13المؤرخة في 794اللائحة إصدارإلىالأمنبمجلس 
.

)http://ar.wikipedia.org(الحرب الأھلیة الصومالیة على الموقع التالي:
1

، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، الإنسانيفي مجال القانون الدولي الأمندور مجلس خلفان كریم، 2

.104.، ص2007وزو، جامعة مولود معمري، تیزي

.52.، المرجع السابق، صحساني خالد
3

.105.نساني، المرجع السابق، صفي مجال القانون الدولي الإالأمن، دور مجلس خلفان كریم
4

.217.المرجع السابق، صمرسي محمد خلیل ،
5

.50.المرجع السابق، صستیتي سمیر، 6

.217.المرجع السابق، صمرسي محمد خلیل ،
7

.51المرجع السابق، ص ستیتي سمیر، 
8
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القانوني للتدخل في الصومالالأساس:ثانیا

من میثاق الأمم المتحدة تحظر التدخل في الشؤون الداخلیة 2/7المادةالأصل ھو أن 

للدول، و یعتبر ھذا المبدأ من أھم مبادئ القانون الدولي التي لا یجوز الاتفاق على 

ثناءا على ھذه القاعدة، ، لكن میثاق الأمم المتحدة أورد است2مخالفتھا بأي شكل من الأشكال

میثاق الأمم المتحدة ذلك في من من أن یتدخل طبقا للفصل السابع لمجلس الأخوّلبحیث 

الأمن لفك الأزمة  مجلسین، وفي ھذا الإطار فان تدخل حالة التھدید بالسلم و الأمن الدولی

لي ف مجلس الأمن الدوجاءت بمقتضى الفصل السابع، حیث كیّ الإنسانیة الصومالیة

لسلم و الأمن الدولي، و ھذا ما أضفى الشرعیة ل اً ھ تھدیدنّ أب الوضع الإنساني في الصومال

من میثاق الأمم 39للمادة ممي في الصومال، طبقا لأالدولیة على التدخل الإنساني ا

.3ة التي تخول مجلس الأمن السلطة التقدیریة في تكییف الوقائعالمتحد

المؤقت عن أعمال الأمم المتحدة في ولؤونتیجة لتدھور الأوضاع في الصومال بعث المس

الأمن بضرورة التدخل  سیطالب فیھا مجل20/01/1992الصومال رسالة مؤرخة في 

بتاریخ 733إصدار قراره رقم إلى لتقدیم مساعدات إنسانیة، ما دفع مجلس الأمن 

یھدف "UNOSOM1–1یونوسوم "و الذي بموجبھ تشكلت قوة أممیة 23/01/1992

لى الإغاثة الإنسانیة وإعادة النظام و الانضباط إلى الصومال بعد انھیار إمن خلالھا

الحكومة المركزیة، كما  یؤكد القرار بضرورة تقدیم المساعدات الإنسانیة الفوریة من قبل 

لسابع ،  كما دعا بموجب الفصل ا4الأمم المتحدة ووكالاتھا المتخصصة إلى الصومالیین

جل تحقیق مقاصد إقرار السلم و الاستقرار في الصومال، أمن المیثاق جمیع الدول من 

.5بتنفیذ حظر عام كامل على تسلیم أي نوع من أنواع الأسلحة

.105.دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنساني، صخلفان كریم، 1

راجع میثاق الأمم المتحدة
2

راجع میثاق الأمم المتحدة 
3

.222.ناصر، المرجع السابق، صبوغزالة محمد
4

.المتعلق بالحالة في الصومال21/01/1992الصادر عن مجلس الأمن بتاریخ 733راجع القرار رقم 
5
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جلھا، ما دفع بمجلس الأمن إلى إصدار ألكن ھذا القرار لم یحقق الغایة التي شرع من 

الذي تضمن تشكیل قوة24/04/1992المؤرخ في  571قرار أخر و ھو القرار رقم 

UNOSOM–2یونوسوم "أممیة سمیت  2"1.

الذي أكد على 28/08/1992بتاریخ 775ثم استتبع صدور قرار مجلس الأمن رقم 

حمایة میناء مقدیشو و مرافقة قوافل الإغاثة حتى وصول المساعدات إلى مراكز التوزیع 

.والحمایة

غراضھا، الأمر الذي أغیر أن قوات الأمم المتحدة فشلت أیضا ھذه المرة في تحقیق 

لى عرض خدماتھا بإرسال قوة عسكریة إلى الأراضي إدفع بالولایات المتحدة الأمریكیة 

وتمت الموافقة علیھ بالإجماع في 794الصومالیة، فاصدر مجلس الأمن قراره رقم 

لمرة الأولى ھ لالقرار منعطفا في تطور القانون الدولي لأنھذا، حیث یعتبر03/12/1992

التي یلجأ فیھا مجلس الأمن إلى استخدام القوة لضمان تقدیم المساعدات الإنسانیة، حیث قد 

-یونیتاف"وسمیت لایات المتحدة الأمریكیةنص على تكوین قوة حفظ سلام بقیادة الو

UNITAF" ّلعاشرة للدول الأعضاء حق استخدام كل ل ھذا القرار في فقرتھ ا، كما خو

الوسائل اللازمة لتھیئة بیئة آمنة لعملیة الإغاثة الإنسانیة في الصومال وفي أسرع وقت 

وتتوجھ ھذه القوات في مھمة تستمر سنتین بالذات في الجنوب لمحاولة علاج ، 2ممكن

.3الظروف المأساویة

وقد وافق الرئیس 1993أوائل عام وصلت قوات الأمم المتحدة الإنسانیة إلى الصومال

على إرسال الجنود الأمریكیین إلى الصومال على أساس "جورج بوش الأب"الأمریكي 

ولكن تم إقناع خلیفتھ"لینھوا المجاعة ویرحلوا"أنھا مھمة إنسانیة قصیرة المدى كما قال 

على أساس أن أن یمدد مھمة قواتھ حتى إقامة حكم مدني في الصومال"بیل كلینتون"

.القوات الأمریكیة ھي العمود الفقري لقوات الأمم المتحدة

.223.، المرجع السابق، صبوغزالة محمد ناصر
1

.271.، المرجع السابق، صبوراس عبد القادر
2

.ة الصومالیة، المرجع السابقالحرب الأھلی
3
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مریكي في الصومال أن ھذا التدخل لم یكن لأسباب إنسانیة كما لكن حسب منتقدو التدخل الأ

قیل وإنما ھناك خلفیات اقتصادیة وراء ھذا التدخل، تتمثل في طمع أمریكا التجارة 

كانت ثلثي الأرض الصومالیة قدمت تنازلات "یاد بريبس"البترولیة، حیث حینما أطیح 

مع أن الصومال لم "فیلیبس"و"شیفرون"و"أموكو"و"كونوكو"نفطیة لشركات 

تكن تعتبر ذات مصادر بترولیة لكن كان ھناك معلومات عن مصادر مستقبلیة، وحتى یومنا 

.1ع جدلھذا مازال موضوع الاستكشاف البترولي في الصومال موض

وقعت اشتباكات مسلحة 1993ینایر إلى أكتوبر من العام الممتدة ما بین في الفترة 

عن خسائر كبیرة لكلا الطرفان، أسفرت،بین المقاومین المحلیین و قوات حفظ السلام

، ما أدى لسحب القوات الأمریكیة تماما 1993أكتوبر 3بالتحدید في معركة مقدیشو فيو

.1994مارس  24في 

لقد كانت عملیة الصومال عملیة فظیعة وھي من اخطر العملیات التي قامت بھا الأمم 

المتحدة إلى جانب التدخل في العراق و أفغانستان، فالثروات الصومالیة كانت ھي الھدف 

ت الإنسانیة إما نھبت أو نقلت أومن وراء التدخل الأجنبي، حیث أن كثیرا من المساعدا

بفشل ذریع 1995مارس 3لمستحقیھا، وانتھت مھمة الأمم المتحدة في بیعت أو لم تصل

2.فلا الأمن عاد ولا الحكومة تشكلت

الأمنالسلم وإحلالالمتحدة تدخلت في الصومال من اجل الأممنستطیع القول بان ھیئة 

فریلأإلى1992فریل أایجابیة واستمرت من الأولىفي المنطقة و ذلك عبر مرحلتین 

موضوعیة غیر أممیةالشعب الصومالي أي عملیة إغاثةمساعدة و إلىتھدف 1993

القوات العسكریة بإرسالالمرحلة الثانیة فتبدأ إمامحض، إنسانيتحقیق عمل إلىمنحازة 

الإنسانيالصومال بغیة الحصول على مصالح غیر معلنة متعارضة تماما مع الھدف إلى

.3المنشود

)tp://ar.wikipedia.orght(الحرب الأھلیة الصومالیة على الموقع التالي
1

المرجع نقسھ
2

.ة الصومالیة، المرجع السابقالحرب الأھلی
3
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في الصومالالإنسانيلسلبي للتدخل التأثیر ا: ثالثا

دخلت القوات الدولیة للصومال وتولت الولایات المتحدة 794تطبیقا للائحة رقم 

، بحیث ارتكبت تجاوزات في إلیھاالمناطقیادة ھذه القوات دون التزامھا بالمھام الأمریكیة

الفصائل الصومالیة و التي كانت تابعة للرئیس إحدىالصومالیین، مساندة بذلك الأفرادحق 

أبشعالأمریكیةالثقیلة، وارتكبت القوات الأسلحةأیدیھمو تركت في "علي مھدي"المؤقت 

و اعتباره الأمنمما جعل  القوات الدولیة و كأنھا تعمل بمعزل عن مجلس الإنسانیةالجرائم 

في " عادة الأملإ"یة التي تدعى بعملیة ھذه العملو بالتالي فشلت1كغطاء شرعي لتدخلھا 

استدراك الوضع بإصدار اللائحة رقم الأمنمجلس  أرادلذلك . إلیھاالمناط الأھدافتحقیق 

المتحدة في الصومال الأممبموجبھا تم تحدید مھمة بعثة 03/02/1994بتاریخ 897

عودة المواجھات إلىأدىالذي الأمرفلم یتم الاستقرار كثیرا في المنطقة 2"الأملإعادة"

.3الإسلامیةالحكومة الشرعیة الصومالیة و المحاكم بین

، 2004استخدام القوة في فرض الشرعیة الدولیة، المكتبة المصریة للنشر والطباعة، ماھر عبد المنعم ابو یونس، 1

.432.ص

.106.الأمن في مجال القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، صدور مجلس خلفان كریم، 
2

.589.ماھر عبد المنعم ابو یونس، المرجع السابق، ص
3



المعاصرفي القانون الدوليةجدیدكآلیة الحمایةعن مسؤولیة اللفصل الثاني         مبدأ ا

40

الفصل الثاني

المعاصرفي القانون الدوليةجدیدآلیةحمایة كالعن مسؤولیة المبدأ 

العالم في تسعینات القرن الماضي، حیث كان التدخل نتیجة للازمات الإنسانیة التي مر بھا

الإنساني مثار جدل، إذ بلغ حدة الجدل القائم حول شرعیة التدخل الإنساني أشده، أثارت 

عملیات التدخل العسكري لأغراض إنسانیة في رواندا، كوسوفو، یوغوسلافیا سابقا و 

ذا التدخل، حیث كشفت ھذه الصومال و غیرھا من العملیات تساؤلات ھامة حول شرعیة ھ

الجرائم بحق الإنسانیة عجز الدول و المؤسسات الدولیة التام عن تحمل ابسط مسؤولیاتھا، 

و ھي حمایة السكان المدنیین من الإبادة الجماعیة وجرائم التطھیر العرقي و جرائم 

الحرب و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة

المؤسسات الدولیة تطویر ھذه كان لازما على الدول ولي الألیموأمام ھذا الواقع الدو

القاعدة فظھر مفھوم مستحدث لم یصل بعد مرحلة النضج وھو مبدأ مسؤولیة الحمایة كنھج 

جدید في التعامل مع القضایا الإنسانیة

في منظومة الأمم مبدأ مسؤولیة الحمایةو لذلك نتعرض في ھذا الفصل إلى تكریس 

الحمایة  الانتقائیة في تطبیق مسؤولیة  مسألة إلىثم نتطرق )الأولمبحث ال(المتحدة

).المبحث الثاني(
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المبحث الأول

في منظومة الأمم المتحدةمبدأ مسؤولیة الحمایةتكریس 

تمثل مبدأ مسؤولیة الحمایة تحولا كبیرا في أسلوب الأمم المتحدة للتعامل مع القضایا 

یر، حیث إلى جانب إن الدولة تتحمل مسؤولیة حمایة مواطنیھا، فإن الإنسانیة في القرن الأخ

للمجتمع الدولي أیضا یتحمل جانب من مسؤولیة حمایة المدنیین، وذلك في حالة عجز دولة 

ما عن حمایة مواطنیھا آو إذا كانت ھي السبب في انتھاك حقوق مواطنیھا، و لھذا السبب فإن 

ن الركائز التي تقوم علیھا و بیّ )المطلب الأول(ة الحمایة المجتمع الدولي تبنى مبدأ مسؤولی

).المطلب الثاني(سؤولیة الحمایة مبدأ م

المطلب الأول

الحمایةمبدأ مسؤولیةتبني 

الحمایة من المفاھیم الجدیدة في القانون الدولي العام، ولقد مر بمحطات یعتبر مبدأ مسؤولیة 

و اعتماده من طرف )الفرع الأول(مسؤولیة الحمایة سابقة ساھمت في تطور تعریف مبدأ 

)الفرع الثاني(الجمعیة العامة 

مفھوم مبدأ مسؤولیة الحمایةتطور :الأولالفرع 

إلى نھایة الحرب العالمة الثانیة بإنشاء محاكم الحمایةأول فكرة لظھور مبدأ مسؤولیة تعود 

جنائیة لمعاقبة كبار مجرمي الحرب العالمیة الثانیة، التي تعتبر من الملامح الأولى 

یتطور بشكل كبیر إلا بعد الحرب الباردة نظرا للتحولات لكن لم، 1للمسؤولیة الدولیة 

السیاسیة في التسعینات، خاصة قیام الصراعات أو الحروب الأھلیة و الداخلیة جعل من عدة 

أنظمة دولیة تشعر بضرورة إعادة النظر في المبادئ التقلیدیة التي تسعى إلى تحقیق الأمن 

ت أن الدول غیر قادرة على ضمان حمایة الإنساني، كجرائم إبادة رواندا التي برھن

، مبدأ مسؤولیة الحمایة و تطبیقاتھ في ظل مبادئ و أحكام القانون الدولي العام، رسالة لنیل شھادة ان مصطفىزرق1

.78.، ص2015جامعة أبي بكر بلقا ید، تلمسان، الدكتوراه في الحقوق، فرع القانون العام،
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ن ھي نفسھا السبب الذي یھدد امن رعایاھا، لذا نجد ورعایاھا، و أسوء من ذلك یمكن إن تك

.1معظم أعضاء منظمة الأمم المتحدة سعت إلى ضرورة تغییر تعاملاتھا مستقبلیا 

لتي نصت في مادتھا أیضا إلى تلمیحات اتفاقیات منع الإبادة الجماعیة اتجدر الإشارة كما

"الأولى تصادق الأطراف المتعاقدة على أن الإبادة الجماعیة سواء ارتكبت في أیام السلم:

فھذه 2"أو أثناء الحرب ھي جریمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعھد بمنعھا و المعاقبة علیھا

بذلك تعتبر و وفي حالة ارتكابھا تعاقب علیھا،الاتفاقیة أشارت إلى ضرورة منع ارتكابھا، 

من الجرائم المعاقب علیھا من طرف القانون الدولي، فھذه الاتفاقیة مھدت تكریس مبدأ 

.مسؤولیة الحمایة

أمام الوضع المتأزم الذي شھده العالم جراء ممارسات حق التدخل الإنساني التي لا تستند 

في  الأطلسيعلى أساس قانوني ولیس لھ شرعیة دولیة خاصة بعد تدخل حلف الشمال

السابقل الأمین العام للأمم المتحدة، تأمّ 3مجلس الأمن الدولي دون ترخیص منسوفو، كو

إلى ضرورة 1999في خطاب لھ أمام الجمعیة العامة في سبتمبر "كوفي عنان"السید 

نیتنا، إیجاد أرضیة مشتركة للتمسك  بمبادئ میثاق الأمم المتحدة و التصرف دفاعا عن إنسا

أن یجد في الأمم یستطع ضمیر الإنسانیة المشتركإذا لم ":ھنّ أر الأمین العام من كما حذ

المتحدة اكبر منبر لھ فسیكون ثمة خطر كبیر من أن یبحث عن العدل و السلام في أماكن 

وجھ الأمین العام في تقریره إلى الجمعیة العامة بمناسبة 2000،  وفي عام 4"أخرى

"...بصورة مباشرةالألفیة سؤالا بصراحة و إذا كان التدخل الإنساني یمثل حقا اعتداء :

ة شبیھة برواندا أوغیر مقبول على السیادة فعلى أي نحو ینبغي علینا أن نستجیب لحال

1
LUMAIRE Julie, la responsabilité de protéger : un nouveau concept pour de vielles pratique ?,

note d’analyse, GRIP, 31 janvier 2012, Bruxelles, p.05., Voir sur le site:

-31FRJ-03-http://www.grip.org/fr/siteweb/images/NOTESANALYSE/2012/NA2012
)LEMAIRE.pdf
2

.09/12/1951المؤرخ في )3-د(الف 280لجمعیة العامة رقم راجع اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة اعتمدت و عرضا للتوقیع و التصدیق بقرار ا
3THIBAULT Jean-François, la responsabilité de protéger les populations menacées

l’emploi de la force et la possibilité de la justice, collection, presse de l’université

Laval, 2013, p. 53.
، الجمعیة العامة، 2001، مسؤولیة الحمایة، دیسمبر )(CIISEالدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول تقریر اللجنة4

.17.ص6-1فقرةA/57/30:، ملحق التقریر في الوثیقة2002أوت 14و الخمسون بتاریخالدورة السابعة
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بسریبرینیتسا للانتھاكات الجسیمة و المنھجیة لحقوق الإنسان التي تسيء إلى كل مبدأ  من 

1"مبادئ إنسانیتنا المشتركة ؟

فعبارة مسؤولیة الحمایة ظھرت لأول مرة في الإعلان عنھا من طرف اللجنة الدولیة 

التي أنشأت عن طریق دعوة الرئیس الكندي (CIISE)المعنیة بالتدخل و سیادة الدول 

كوفي "في مؤتمر الألفیة ردا على تساؤلات الأمین العام  2000في سنة " جون كریتیان"

فدور ھذه اللجنة یتمثل 20012بتبني ھذه اللجنة في دیسمبر قامت الحكومة الكندیة "عنان

مسؤولیة الحمایة، في دعم المناقشات التي یتم عرضھا على منظمة الأمم المتحدة بشأن

محمد "و "ایفانزغاریث"فتتكون من الفریق الدولي المكلف بالأزمات الدولیة بقیادة الرئیس

3"سحنون
.

قة بین سیادة الدول التي تمثل احد رموزھا الأساسیة وبین دعم العلاحاولت ھذه اللجنة  كما

واجب التدخل لأجل حمایة الإنسان المنتھكة أو بعبارة أخرى تقوم على أساس التوفیق بین 

واجب المجتمع الدولي في التدخل لحمایة المدنیین من مختلف الانتھاكات الواسعة النطاق 

.ن لمقومات الدولة ألا وھو مبدأ السیادةلحقوق الإنسان وبین المظھر الأساسي المكو

دیسمبر 03في " مسؤولیة الحمایة "توصلت اللجنة أخیرا إلى إصدار تقریرھا المعنون بـ 

ب أن تؤخذ بعین الاعتبار، مة یجمھین العام للأمم المتحدة كوثیقة و رحب بھ الأم2001

حق التدخل الإنساني إلى مبدأ تضمن الكثیر من المفاھیم الجدیدة من بینھا ضرورة تغییر 

مسؤولیة الحمایة، حیث یشیر التقریر إلى أن للدول ذات السیادة مسؤولیة حمایة مواطنیھا 

من الكوارث التي یمكن تجنبھا من القتل الجماعي و الاغتصاب الجماعي و من الجماعة، 

ل إحلال السلم جأى المجتمع الدولي ككل التدخل من إلا أن ھناك حالات استثنائیة تفرض عل

و الأمن الإنساني، و ھذه الاستثناءات تكمن في حالة عدم قدرة الدول على حمایة رعایاھا 

سھالمرجع نفد.س.ت.د.راجع تقریر ل1
2 programme d’infirmation sur le génocides de Rwanda et les nations unie Voir sur le

/rwnd )/preventgenocidwww.un.org(:site
، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، "استخدام القوة لحمایة المدنیین و العمل الإنساني حالة لیبیا و ما بعدھا"،برونو بومییھ3

.03، ص2011، سبتمبر 884العدد ،93المجلد 
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أو عدم رغبتھا، فمن ھنا كان ظھور فكرة مسؤولیة الحمایة التي یمكن اعتبارھا تطورا لحق 

1التدخل الإنساني 
.

بشكل واسع النطاق عبر رؤساء الدول و الحكومات في اجتماع رفیع المستوى2005وفي 

عن مسؤولیة الحمایة بھدف توفیر مجموعة واسعة ضمن حدود المیثاق، و ذلك من اجل 

معالجة الخصائص المستقلة لكل حالة، وذلك في الوثیقة الختامیة لمؤتمر القمة العالمي لعام 

حمایة السكان من مسؤولیة الدول و الحكومات بالإجماع أنّ د رؤساء، حیث أكّ 2005

ادة الجماعیة و جرائم التطھیر العرقي و جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة تقع على الإب

2عاتق كل دولة على حدة 
.

مسؤولیة الحمایةاعتماد الجمعیة العامة لمبدأ :الفرع الثاني

اعتمدت الجمعیة العامة مبدأ مسؤولیة الحمایة في الوثیقة الختامیة لمؤتمر القمة العالمي 

حیث یستمد مفھوم المسؤولیة عن الحمایة ولایتھ من 60/01في قرارھا  2005ي المنعقد ف

نّ أ138إذ جاء في المادة من الوثیقة الختامیة لمؤتمر القمة العالمي، 139و 138الفقرات

و الجرائم الجماعیة و جرائم الحرب و التطھیر العرقي الإبادةمسؤولیة حمایة السكان من 

و ھذا یستلزم منع وقوع تلك .الإنسانیة تقع على عاتق كل دولة على حدةالمرتكبة ضد 

الجرائم بما في ذلك التحریض على ارتكابھا، عن طریق الوسائل الضروریة و الملائمة،  

الجمعیة العامة موافقتھا على تحمل ھذه المسؤولیة و العمل بمقتضاھا، كما یجب أعلنتكما 

تشجیع الدول و مساعدتھا على الاضطلاع بھذه المسؤولیة، یقوم بأنعلى المجتمع الدولي 

.3المبكر الإنذارقدرة على إنشاءالمتحدة في الأممو دعم 

المتحدة، الأمممن خلال على عاتق المجتمع الدوليأنّھ یقع139في المادة أیضاجاء      

و غیرھا من الوسائل یةالإنسانالالتزام باستخدام ما ھو ملائم من الوسائل الدبلوماسیة و 

السلمیة، وفقا للفصلین السادس و الثامن من المیثاق، للمساعدة في حمایة السكان من الإبادة 

21-20.ص.، المرجع السابق، ص"ومسؤولیة الحمایةمبدأ السیادة بین التدخل الإنساني "، حساني خالد.
1

2THIBAULT Jean-François, l’intervention humanitaire armée, du Kosovo a la

responsabilité de protéger : le défi des critères, analyse et recherche en relation

international annuaire français, Voir sur le site : (www.africa.org), p.02.

.2005راجع الوثیقة الختامیة لمؤتمر القمة العالمي 
3
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و في ھذا .الجماعیة و جرائم الحرب و التطھیر العرقي و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة

جماعي في الوقت  ءإجراالمتحدة عن استعدادھا لاتخاذ للأممالجمعیة العامة أعربتالسیاق 

المناسب و بطریقة حاسمة، عن طریق مجلس الأمن، ووفقا للمیثاق بما في ذلك الفصل 

.1الصلةذاتالإقلیمیةكل حالة على حدة و بالتعاون مع المنظمات أساسالسابع منھ، على 

إلىمن الوثیقة الختامیة لمؤتمر القمة العالمي التي تستند 139و 138وتؤكد الفقرتین 

و الإقلیمیةو الترتیبات الأعضاءالموثوق الذي یمكن الدول الإطارالقانون الدولي الساري 

عن المسؤولیةمبدأتجسید إلىتسعى من خلالھ أنو شركائھا المتحدةالأمممنظومة 

الحمایة من جوانبھ المذھبیة و المتعلقة بالسیاسات المؤسسیة، و لا تتمثل ھذه المھمة في 

لتنفذسبل إیجاد، بل بشأنھاالتفاوض من جدید أوسیر استنتاجات مؤتمر القمة تف إعادة

.و اتساقأمانةقراراتھ بكل 

المطلب الثاني

الحمایةعن مسؤولیة المبدأ ركائز
مسؤولیة الحمایة تقوم على ثلاثة أنّ نیة بالتدخل و سیادة الدول عالدولیة الماللجنةتقریر أكد

الرد مبدأ مسؤولیة، ثانیامبدأ مسؤولیة الوقایةأولا :ھيو)الأولالفرع(أساسیةمبادئ

)الفرع الثاني(كما تقوم على أركان ثلاث،البناءإعادةمبدأ مسؤولیة ثالثا

حمایةمسؤولیة الئدامب: الأولالفرع 

مسؤولیة الوقایةمبدأ:أولا

التدخل إلىالحاجة إلغاءتسمح بتقلیص و حتى أساسیةتعتبر مسؤولیة الوقایة كمرحلة 

إلىاقتناعھا بضرورة وجود مسؤولیة الوقایة إلىاللجنة الدولیة أشارت، كما 2مستقبلا 

3جانب مسؤولیة الحمایة 

الصراعات الداخلیة إلىالحقیقیة الدافعة الأسبابو تتمثل ھذه المسؤولیة في البحث عن 

حلول تحول دون حدوثھا، إیجادة ، وضرورالإنسانالناجمة من صنع الأممیةالأزماتو 

.2005راجع الوثیقة الختامیة لمؤتمر القمة العالمي 
1

.04.المرجع السابق، ص،  برونو بومییھ2

.راجع  تقریر اللجنة الولیة المعنیة بالتدخل و سیادة الدول
3
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1التي تعرض الشعوب المضطھدة للخطرو
لیست دائما قضیة محلیة الأزماتفالوقایة من ،

وطنیة فنجاح مسؤولیة الوقایة تستلزم خاصة في حالات معینة ضغط من المجتمع أو

لة ذات السیادة التي تقوم بحمایة رعایاھاالدوإلىترجع الأولىالمسؤولیة أنالدولي، علما 

2انتھاكات يأمن 
.

الجذریة الدافعة أوالأساسیةللأسبابانھ لا وجود لاتفاق عالمي إلىالإشارةكما تجدر 

في منظمة الأساسيیعتبر الجھاز الدوليالأمن، فمجلس 3الداخلیةالأزماتالنزاعات و إلى

الدولیین، ركز على ضرورة الأمنلیھ مھمة حفظ السلم و إنیطت أالمتحدة الذي الأمم

للأمدالجذریة للنزاعات و على ضرورة تبني استراتیجیات لفعالیة الوقایة الأسبابمعالجة 

4المتحدة الأمممن میثاق 55نص المادة إلیھالطویل، وھو ما نادت 
بجملة من الأخذفیجب ،

5التدابیر التي تضمن العلاقات الودیة و السلمیة بین الدول 
.

معاییر مسؤولیة الوقایة:1

نأیجب أساسیةتحقیق مسؤولیة الوقایة لابد من ثلاث معاییر إلىالتوصل أجلمن 

:یليو تتمثل ھذه المعاییر فیما6لان تتحقق فعالیة مسؤولیة الوقایة للأجتتوافر 

:المبكرالإنذار-أ

المبكر یكون في حالات وجود ،فالإنذاروحساسیتھاالأوضاعالتحقیق في إلىسعى ی

، فتقوم منظمات دولیة بالتحقیقات و المراقبة الإنسانتھدید حیاة إلىنزاع قد تؤدي 

، و ھذه المنظمات تتمثل في المنظمات التي تدافع عن الأوضاعتقاریر حول وإعداد

HumanRightsووتشرایتسمثل منظمة ھیومنالإنسانحقوق  Watch

المتحدة بتكوین مجموعة من للأممالعام الأمین، فیقوم الإنسانالفدرالیة الدولیة لحقوق و

1
.21.، ص2012، جامعة بجایة، 01، العدد 5، الجلد .أ.ؤولیة الحمایة، م، مبدأ السیادة بین التدخل الإنساني و مسحساني خالد

د.س.ت.د.راجع تقریر ل
2

.22.بعض الإشكالیات النظریة لمفھوم التدخل الإنساني، المرجع السابق، صحساني خالد،
3

.راجع میثاق الامم المتحدة
4

د.س.ت.د.راجع تقریر ل
5

6
LUMAIRE Julie,op. cit, p.06.
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م بدراسة الحالات و التقاریر الخبراء مختصین في الوقایة من النزاعات التي تقو

..1فة تلخالم

:التدابیر الوقائیة-ب

المباشرة للنزاع الأسبابمعالجة  إلىالتي تؤدي التدابیر الوقائیةو تكمن في جملة من 

م النمو الاقتصادي عدیة التي تتمثل في دالدیمقراطیة و الاقتصا كإقامةكالتدابیر السیاسیة 

دولة إقامةالتدابیر القانونیة التي تتمثل في إلى بالإضافةالخ، و ...و تمویل الاستثمارات 

معالجة المؤسسات العسكریة و الدوائر إلىالتي تسعى الأمنیةانون، وكذلك التدابیر الق

2الأمنیة
.

:السیاسیةالإرادة-ج

أنالمبكر الذي تقوم بھ الحكومات و المنظمات و لكن یجب بالإنذاریرتبط الإرادةو ھذه 

قرارات إلىالمبكر ارذالإنفي تحویل ھذا الإرادةنظمات تتوفر لدى ھذه الحكومات و الم

.3تطبیقھا في المیدانلأجلسیاسیة 

مسؤولیة الرد:ثانیا

، الإنسانيالأمنمسؤولیة الوقایة في وقف الانتھاكات وتھدید عدم نجاعةفي حالة      

.4مسؤولیة الردإطارفالجماعة الدولیة لھا دور في التدخل تحت 

التي تقتضي اتخاذ تدابیر، عندما تكون نسانیة الإوضاع لأاأماممسؤولیة الحمایة الرد تفرض 

التدابیر الوقائیة غیر مجدیة في الحد من الخطر أو تفاقم الضرر، لذلك ففي حالة عدم قدرة 

الدولة أو تقاعسھا بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمایة رعایاھا، ینعقد الاختصاص 

1
Patience katundaagandgi, le principe de la responsabilité de protéger une issue pour la

protection des populations –cas de la république démocratique de Congo-, université de
Kinshasa, RDC licence en droit international, 2010, mémoire online « droit et science

politique » droit public, p.02.
.108، المرجع السابق، ص قرزان مصطفى2
.109المرجع نفسھ، ص 3

4Lumaire Julie, op. cit, p 06.



المعاصرفي القانون الدوليةجدیدكآلیة الحمایةعن مسؤولیة اللفصل الثاني         مبدأ ا

48

تصادیة أو سیاسیة أو قضائیة، وفي للجماعة الدّولیة، بأن تتخذ تدابیر جماعیة قد تكون اق

.1بعض الحالات یمكن أن یصل الأمر إلى اتخاذ تدابیر عسكریة 

یستدعي بالضرورة القوة العسكریة، الأزمةوذلك لا یعني اتخاذ التدابیر الوقائیة لتفادي 

2استخدام الوسائل القسریة دون العسكریة إمكانیةدراسة مدى أولاینبغي وإنما
.

الطابع الفوري نّ أالدولي یبین فمسؤولیة الرد المناسبة في الوقت المناسب للمجتمع

3م في مجال ھذا الرد مھدون العسكریة لھا دور الأخرىالتدابیر الدبلوماسیة و التدابیر و
.

ظھور جزاءات المستھدفة للقیادات و المنظمات المنتھكة لحقوق إلىالإشارةكما تجدر 

المتحدة تدعى بالعقوبات الذكیة الأممتتطور تلك الواردة في الفصل السابع من میثاق الإنسان

...مواد غذائیة، لوازم طبیة(الإنسانالمواكبة للعصر، بحیث استثنت المواد الضروریة لحیاة 

على المدنیین فركزت على ثلاث مجالات مختلفة ثارالآمن دائرة الجزاءات لتقلیل )الخ

:يو ھ

:الأممیةالجزاءاتأنواع:أولا

ت دون استخدام القوة العسكریة المتحدة على اتخاذ جزاءات على ثلاث  مجالاالأممترتكز 

:ھيو

، ووضع حد للتعاون الأسلحةتتمثل على سبیل المثال في حظر بیع :في المجال العسكري-أ

و المجتمع الأمنمجلس ید  في أداة، و الذي یعتبر 2011العسكري كما حصل مع لیبیا في 

4الدولي ككل للتخفیف من حدة النزاع 

فرض أوالمالیة في الخارج لدولة ما، الأصولفمثلا كتجمید :في المجال الاقتصادي-ب

.5غیرھاأوالنفط أوالاقتصادیة كالنشاطات في مجال البترول الأنشطةالقیود على 

د.س.ت.د.راجع تقریر ل
1

.22.، المرجع السابق، ص"مبدأ السیادة بین التدخل الإنساني و مسؤولیة الحمایة"حساني خالد، 2
3Szurek Sandra, la responsabilité de protéger mauvais querelles et vrais questions,

ACDI (annuaire colombiano de derecbo international), n°4, 2011, p.66.

.24،23.ص.حساني خالد ، مبدأ السیادة بین التدخل الإنساني و مسؤولیة الحمایة، المرجع السابق، ص
4

.د.س.ت.د.راجع تقریر ل
5
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یمكن اتخاذ جزاءات في ھذا المجال من خلال :في المجال السیاسي و الدبلوماسي-ج

، رفض 1وقف مھامھم أوفرض قیود على التمثیل الدبلوماسي كطرد الموظفین الدبلوماسیین 

.و غیرھا2إقلیمیةأومشاركتھا في منظمات دولیة 

الإنسانیةالتدابیر العسكریة لفرض الحمایة :ثانیا

ابیر الاستثنائیة في حالات خاصة التي تعتبر استخدام القوة العسكریة یعتبر من التدیعتبر 

:اللجنة الدولیة كما یليأحصتھمتشمل على ستة معاییر أن، فیجب أخیركملاذ 

وھذا یعني العضو المناسب الذي یقوم بترخیص مثل ھذه العملیة، :السلطة المناسبة-1

ھذه إلیھالمتحدة انیطت الأممفي منظمة أساسيالدولي باعتباره عضوا الأمنفمجلس 

3المھمة
..

یبرر من خلال وجود المدنیین في حالة أنفالتدخل العسكري یجب :القضیة العادلة-2

.خطر محدق یھدد حیاتھم

عسكري ھو الحل الوحید لوضع التدخل الأنّ و ھذا یعني :الأخیرالنیة الحسنة و الحل -3

.معقولة لتبریر التدخل العسكريأسبابوجود أي4زمة حد للأ

یجب تحدید الوسائل في المجال المحدود لوضع أي):تناسب الوسائل(وجود التناسب -4

5زمة مثلا تحدید مدة التدخل للأحد 
.

والتدخل لا یتوافق مع حدة النزاع أنفي حالة تنبؤ اللجنة :الواقعيأوالتفكیر المنطقي -5

6فاللجنة تفضل عدم التدخلالأوضاعتفاقم إلىسیؤدي آوالھدف المرجو منھ لا یحقق
.

.24.، المرجع السابق، ص"مبدأ السیادة بین التدخل الإنساني و مسؤولیة الحمایة"حساني خالد،
1

.د.س.ت.د.راجع تقریر ل
2

.د.س.ت.د.راجع تقریر ل
3

4
LUMAIRE Julie, op.cit. p.07.

.د.س.ت.د.راجع تقریر ل
5

6
LUMAIRE Julie, op.cit. p.07.
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البناءإعادةمسؤولیة : اثالث

بعدم التدخلتزاملالا:1

أیضامسؤولیة الحمایة فقط على مسؤولیة الوقایة ومسؤولیة الرد، بل تتضمن لا تنطوي 

 ىو المتابعة حتطبیعتھ إلىام ظالنلإعادةتدخل عسكري أيالبناء بعد إعادةمسؤولیة 

1السلم و تركیز دعائم الدولة المتدخل فیھا إرساء
.

التي یتم تنفیذھا بعم انتھاء النزاع لضمان الإجراءاتالبناء مجموعة إعادةیقصد بمسؤولیة 

أسسالدولة ووضع أطرافالنزاع مجددا، و ذلك لتعزیز الثقة بین إلىعدم الرجوع 

2التنمیة 
.

البلاد إنعاشتشجیع النمو الاقتصادي لضرورتھ في أیضاكما نصت ھذه المسؤولیة 

تشغیل ھیاكل إعادةحد إلىالمتحدة تذھب الأمممنظمة أنكما نجد ،الأزمةبعد اقتصادیا 

.3الدولة و مصالحھا العامة 

البناءإعادةمسؤولیة أولویات:2

  :كالأتي تحقیق جملة من القضایا و ھيإلىالبناء إعادةتسعى مسؤولیة 

تحقیقھا لجمیع إلىالتي یسعى التدخل الأساسیةیعتبر من بین الوظائف :الأمن-1

.4تمییزأيالمواطنین و المدنیین دون 

مراقبة وقف :القیام بعملیة من المھام مثلالأمنإرساءحفظ النظام العام و یستوجب 

عن الإنسانو احترام حقوق الدیمقراطیةمین تسریح المقاتلین، توطید أالنار، تإطلاق

.24.، المرجع السابق، ص"مبدأ السیادة بین التدخل الإنساني و مسؤولیة الحمایة"، حساني خالد1

.122.، المرجع السابق، صقزران مصطفى
2

.د.س.ت.د.راجع تقریر ل
3

، استخدام القوة المسلحة في إطار أحكام میثاق الأمم المتحدة، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في بودربالة صلاح الدین4

.162.، ص2010القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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تحقیق المصالحة إلى بالإضافةعلى الانتخابات ومراقبة حسن سیرھا، الإشرافطریق 

1الوطنیة و غیرھا 
.

معظم حالات التدخل عادة ما یكون النظام القضائي للدولة :العدل و المصالحة الوطنیة-2

بھا منظمة مؤسساتھا القضائیة منھارة، فمن بین المھام التي تقوموأالمتدخل فیھا فاسدا 

ھیاكلھا إعادةالبناء معالجة النظم القضائیة في الدولة و إعادةالمتحدة في مسؤولیة الأمم

التي قامت بھا الأمثلةومن بین 2نصابھا عن طریق لجنة تدعى بلجنة بناء السلام إلى

أھمیة،المتحدة الانتقالیة في كمبودیاالأممسلطة المتحد في ھذا المجال عملیة الأمممنظمة 

3عن طریق تشكیل المحاكم المختلطة ا النظم القضائیة فیھا لنصابھإعادة
.

أركان مسؤولیة الحمایة: لثاني االفرع 

قوم مسؤولیة الحمایة على ثلاثة أركان و قد تمّ تأكیدھا في تقریر الأمین العام للأمم ت     

:و تتمثل فیما یلي  2009جانفي  12المتحدة في 

دولة في حمایة مواطنیھامسؤولیة ال:أولا

عني مسؤولیة الدولة في حمایة مواطنیھا أن یقع علیھا التزام قانوني بموجبھ تقوم ت     

ي و جرائم یة و جرائم الحرب و التطھیر العرقبحمایة مواطنیھا من الجرائم ضد الإنسان

و ذلك استنادا إلى اعتبارھا سیدة على إقلیمھا، فالالتزام لمنع فضائع ، 4الإبادة الجماعیة 

و خروقات حقوق الإنسان تقع بالدرجة الأولى على عاتق الدولة، لأن ھذه المھمة من المھام 

.5للدولة باعتبارھا صاحبة السیادةالمتأصلة

، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم تخصص -دراسة في ظل المستجدات الدولیة-، قوات حفظ السلام قلي أحمد1

.198.، ص2013القانون، كلیة الحقوق و العلوم و السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

.127.ص، المرجع السابققزران مصطفى، 
2

.26.ي و مسؤولیة الحمایة، المرجع السابق، صمبدأ السیادة بین التدخل الإنسانحساني خالد، 
3

4
.288، المرجع السابق، ص الجوزي عز الدین

5
.100، المرجع السابق، ص لعامرة لیندة
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:مجتمع الدولي للمساعدةمسؤولیة ال: اثانی

یتطلب من أعضاء الجماعة الدولیة فرادى أو جماعات أو ممثلة في المنظمات الإقلیمیة 

أو الأمم المتحدة مساعدة الدولة التي تتعرض للجرائم السالفة الذكر على حمایة مواطنیھا 

1في حالة افتقارھا إلى القدرة على الوقوف ضد الأزمات الإنسانیة للسیطرة علیھا 

:جتمع الدولي في الاستجابة و الردممسؤولیة ال: ثالثا

یتطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في حالة فشل الدولة على حمایة 

التدخل للاستجابة لأوضاع تنطوي على حاجة إنسانیة و الرد في الوقت المناسب 2مواطنیھا

و بالتدابیر اللازمة استنادا إلى الفصل السادس و السابع و الثامن من میثاق الأمم المتحدة، 

فھذا التدخل في ھذه الحالة یشمل اللجوء إلى التدابیر الدبلوماسیة القسریة و في أقصى 

3لإنھاء الأزمة الإنسانیة لعسكري االحالات التدخل 

المبحث الثاني

نتقائیة في تطبیق مبدأ مسؤولیة الحمایةالا

قرارا یقضي بأنھ على المجتمع الدولي و من خلال 2005اتخذ مؤتمر القمة العالمي في 

الأمم المتحدة و لأجل حمایة السكان المدنیین من الانتھاكات الخطیرة لحقوقھم أن یتحمل 

ة اتخاذ الوسائل السلمیة و الدبلوماسیة وفقا للفضل السادس و الثامن منھ، و في مسؤولی

وفقا للفصل السابع في حالة عدم نجاعة الأمنجماعي عن طریق مجلس إجراءاتخاذ 

الدولة في حمایة رعایاھا من الجرائم السالفة الذكر و ھو ما حصل إخفاقالوسائل السابقة و 

مبدأ مسؤولیة إطارس الأمن قد تحرك اتجاه الحالة اللیبیة في مجل أنفي لیبیا حیث نجد 

).المطلب الثاني(و لكن فشل في استخدامھ في الأزمة السوریة )المطلب الأول(الحمایة 

______________________

101صالسابق،المرجع،لیندةلعمامرة1
289صالسابقالمرجع،الدینعزالجوزي2
31،32،33صالسابق،المرجعالدول،سیادةوبالتدخلالمعنیةالدولیةاللجنةتقریر3
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المطلب الأول

مبدأ مسؤولیة الحمایة في لیبیاتطبیق 

الأساسو )الأولالفرع (وقائع النزاع إلىاللیبیة التعرض الأزمةدراسة تستدعي 

الناتجة عن تطبیق مبدأ مسؤولیة الحمایة الآثارثم)الفرع الثاني(القانوني للتدخل في لیبیا 

).الفرع الثالث(في لیبیا 

وقائع النزاع اللیبي:الأولالفرع 

 1969حتى سنة " السنوسيإدریس"كانت لیبیا مملكة تحت نظام حكم ملكي بقیادة 

غیاب الملك خارج البلاد لتلقي العلاج، نفذ انقلاب عسكري "معمر القذافي"عندما استغل 

، فعمل على ترسیخ نظام حكم فردي، حیث قام 1علان قیام الجماھیریة العربیة اللیبیة لإ

أبشع ة بطریقة مباشرة و غیر رسمیة،  وقد شھدت فترة حكمھ طبتعیینات في مناصب السل

نظاما معمر القذافيسنة أقام 42، فخلال مدة الإنسانعلى حقوق انتھاكات و اعتداءات

، عند تأثر 2010فیفري 15یة غا إلى، واستمر ذلك 2ھ الفردي استبدادیا مجسدا في حكم

بالثورتین القائمتین ضد نظام الحكم في كل من تونس و مصر و نجاحھما، الأمر الذي لیبیا

حي الزعیم اللیبي بمجموعة من الشخصیات و الفصائل و القوى السیاسیة بمطالبة تنأدى

.3مؤكدین على حق الشعب اللیبي في التعبیر عن رأیھ في مظاھرات سلمیة"معمر القذافي"

اللیبیة شارك فیھا "زيبنغا"انطلقت مسیرة احتجاجیة في مدینة 17/01/2011وفي 

، و ذلك تزامنا 4اعتقال العدید منھم وسط مواجھات مع قوات الأمن اللیبي مّ شخص، ت200

.5التي ووجھت بالقمع 2006مع الذكرى الخامسة لمظاھراتھا عام

.41.قزران مصطفى، المرجع السابق، ص
1

.403.المرجع نفسھ، ص
2

القانون ووسائل الأعلام، منتدیات ستار تایمز، ، الأزمة اللیبیة و تداعیاتھا على الصعید الدولي، ماسترنور أوعلي3

)(www.startimes.com/f/aspx/f:، انظر الموقع01، ص 30/12/2013
:، انظر الموقع2011نوفمبر 12الأحداث في لیبیا من الثورة إلى مقتل القذافي، جریدة ثورة المختار، تسلسل4

)www.Arabic.CNN.com(

.02.، المرجع السابق، صنور أوعلي
5
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المدن الغربیة اللیبیة، إلىفیفري توسعت الاحتجاجات مطالبة بتغییر النظام 18ففي       

إلىأدىالذي الأمرولقي الثوار و المتظاھرین قمعا دمویا من قبل قوات نظام القذافي، 

طبرق وغیرھا، و درنا و البیضاء وإلى الثوار كأجدابیاانضمام مدن لیبیا في الشرق 

وھو ما 1الثقیلة الأسلحةمن قبل قوات نظام القذافي مستخدمین فقوبل الثوار بقمع شدید

یقدم استقالتھ للاستعمال المفرط للأسلحة، "مصطفى عبد الجلیل"جعل وزیر العدل اللیبي 

العقید ، فھذه المظاھرات المطالبة برحیل 2وھو ما اثار انتباه و انشغال الجماعة الدولیة

إلىأدىقوبلت بالقمع الشدید،وھذا القمع ھو بدایة تصعید العنف الذي"معمر القذافي"

حمایة المدنیین الذین تعرضوا لأبشع إلىیسعیان الأمناعتماد قرارین من طرف مجلس 

.3الإنسانیةجرائم ضد أنھاعلى  الأمنالجرائم، و التي كیفھا مجلس 

)1973و 1970القرار (في لیبیا مجلس الأمن خلدتل القانونيالأساس:الثانيالفرع 

الأیامانتفاضات في مدینة بنغازي اللیبیة، في 2011فیفري من عام  15في  اندلعت

ثقیلة ضد أسلحةالجیش اللیبي وأطلق، أخرىالموالیة عدت الانتفاضة في مدن 

.المتظاھرین، و ھو ما ظھر استخدامھ في مدینة بنغازي

قتیل على  233بإحصاء قائمة " واتشتسیراھیومن"فیفري منظمة  21في قامت 

باتصال "بان كي مون"المتحدة الأممالعام لمنظمة الأمین، وفي التاریخ نفسھ قام الأقل

ووجھ نداء لھ بوقف الانتھاكات التي كان یرتكبھا جیشھ معمر القذافيمع الرئیس اللیبي 

25وفي ، والإعلامبما فیھا حق التجمع ،الإنسانضد المتظاھرین، واحترام حقوق 

4قتیل 1000من أكثرالعام للأمم المتحدة بإحصاءالأمینقام فیفري
.

الركائز التي ترتكز علیھا مسؤولیة الحمایة، ھل تمت مراعاتھا أنّ  لىإالإشارةكما تجدر

اللیبیة ؟الأزمةفي 

ایة رعایاھا، عن حمالأولىالمسؤولة الدولة ھي أنّ تتمثل في الأولىفالمرحلة 

إرسالھاالتي تم التذكیرمختلف أیضااعتدى على ھذه المرحلة، كما تشمل النظام اللیبي و

.06.صتسلسل الأحداث في لیبیا من الثورة إلى مقتل القذافي، المرجع السابق،
1

.06.تسلسل الأحداث في لیبیا من الثورة الى مقتل القذافي، المرجع السابق، ص
2

.02.برونو بومییھ، المرجع السابق، ص
3

4
MUYAMBI DHENA Pétillon, Droit d’ingérence humanitaire etnorme internationales

impératives, édition L’Harmattant, Paris, septembre 2012, P.106.
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بمسؤولیاتھم في حمایة رعایاھم و الطلب منھم بالوقف إیاھمالقادة اللیبیین مذكرین إلى

المرحلة الثانیة و التي تتمثل في إلىتم الانتقال ،الفوري للعنف و نظرا لعدم الاستجابة

بعد عشرة أیام الأسبابیضا، و لھذه لم یتم الاستجابة أالضغط على الحكومة اللیبیة، لكن

من طرف 1970القرار إصدارجماعیة تتمثل في إجراءاتمن ھذه المرحلة تم اتخاذ 

لتكیفھ بأن لدولیة المحكمة الجنائیة اإلى، فھذا القرار أحال القضیة 1الدولي الأمنمجلس 

2الإنسانیةالجرائم تعتبر جرائم ضد 
.

، كما رحب بإدانة الجامعة العربیة الإنسانالانتھاكات الجسیمة لحقوق ھذا القرار أدان

تذكیر إلىأیضاأشار، كما الإسلاميالعام للمؤتمر الأمینإدانةوالإفریقي والاتحاد 

المدعي العام للمحكمة إلىالقضیة إحالةوالسلطات اللیبیة بضرورة حمایة مواطنیھا

الجنائیة الدولیة مع قراره بتعاون السلطات اللیبیة مع المحكمة، كما نص على فرض حظر 

الجماھیریة اللیبیة، كما تم تجمید إلىحظر السفر و)التصدیروالاستیراد(الأسلحة

.3المالیة للأشخاص المرتبطین بنظام القذافي الأصول

وھو أخرالدولي بإصدار قرار الأمنقام مجلس )1970(نظرا لعدم تنفیذ القرار لكن

لازمة في أصبحتالذي سمح باستخدام جمیع الوسائل الضروریة التي 19734القرار رقم 

مجال للشك أيوالانتھاكات، وتصریحات القذافي التي لم تترك وقت ازدادت فیھ الضغوط

"خة بعبارتھحول نیتھ في ارتكاب جرائم صار ، كما "سیلان ودیان من الدماء في بنغازي:

استخدام القوة أباحمعظم الدول لم تعارض على استخدام القوة، فھذا القرار الذي أننجد 

:نقطتینإلىاستند 

 حث عن حلول تسمح للنظام اللیبي تعدیل كان الھدف منھ الب1970تبني القرار

.الإنسانم حقوق رأیھ بما یتماشى مع احترا

1
ALEXIS Lamek, « la responsabilité de protéger en côte d’ivoire, en Libye et en Syrie : le point

de vue du praticien », « la responsabilité de protéger dix ans après »_ in (Anne-laure
CHAUMETTE et Jean-MarcTHOUVENIN), Edition. Apedone, Paris, 14 novembre 2011,

p.p.113.114.

.05.المرجع السابق، صبرونو بومییھ،
2

.، المرجع السابق1970راجع القرار 
3

.2011مارس 17المنعقدة في 94-98الذي اتخذه مجلس الأمس الدولي في جلستھ رقم 1973راجع القرار 
4
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  وھو قاعدة علیھالذي تم الاستناد الأساسیتمثل في الأساسي والعامل أنكما

.1973رقم الأمنتمثل في قرار مجلس ت قانونیة

وع من تقوم بھذا النّ أنالمتحدة، فلا یمكن لأیة دولة الأمموفقا للفصل السابع من میثاق 

الأعضاءرخص للدول الأمنمجلس ، غیر أنّ 1الأمنبترخیص من مجلس إلاّ التدخل 

بقوات حلف أدىالذي الأمراللازمة لحمایة المدنیین في لیبیا، الإجراءاتباتخاذ جمیع 

OTA)الأطلسيشمال حلف (الناتو  N2بالقیام بالھجومات الجویة ضد قوات القذافي
.

الأمریكیة و كندا و بریطانیا وفرنسا لكل من الولایات المتحدة أجازالقرار ھذاوعلیھ نجد 

جل حمایة المدنیین في لیبیا، فتمكنت من القضاء على دام قواتھم الجویة و البحریة من أاستخ

.3السلاح الجوي اللیبي و مساعدة الثوار على تحقیق الانتصار

دأ قوة في إطار مباستخدام الالأمن الدولي ة یرخص مجلس ول مرّ الجدیر بالملاحظة أ

الثوار یستولون على العاصمة اللیبیة طرابلس وموت ممّا جعل ،4حمایة المدنیینمسؤولیة 

.5باب النظام اللیبي الجائر وأغلق2011أكتوبرفي " معمر القذافي"العقید 

الآثار الناتجة عن تطبیق مبدأ مسؤولیة الحمایة:الفرع الثالث

بین الأھداف الإنسانیة و الاعتبارات أنّھما مزجا 1973و 1970یلاحظ في القرارین 

.السیاسیة

الإنسانیةالأھداف:أولا

منع تكرار المذابح الجماعیة للشعوب، كالتي إلىسعت التدخل في لیبیا خطوة مھمة یعتبر

بمناسبة " بان كي مون"العام للأمم المتحدة الأمینحصلت في رواندا، وھو ما وقف عنده 

1ALEXIS Lamek, op.cit. p.114.
2La responsabilité de protéger, publié par le département de l’information, mars

2012, p.02., Voir sur le site ( www.un.org/fr/preventgénocide ).
.01.، المرجع السابق، صرائد الباشيترجمةبیتر ھاوف3

4Julie lumaire, op.cit. p.09.

).www.un.org/fr/preventgénocide: (La responsabilité de protéger, op.cit. voir le site
5
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حمایة حقوق إنساني یكمن فيلھدف 1973و1970للقرارین الأمناتخاذ مجلس 

.1الإنسان

أي"الحرب العادلة"التدخل في لیبیا یعتبر عودة لمفھوم إلىأنّ بعض المحللین أشاركما      

المتحدة یضفي الأممشن حرب ھدفھا حمایة المدنیین تكون عادلة، والترخیص من طرف 

.2علیھا الشرعیة الدولیة 

مبدأین متناقضین بل ھما مبدأین خر أنّ التدخل ومبدأ السیادة لیس و یرى جانب آ

.3متكاملین ما دام الھدف ھو حمایة المدنیین 

الأمم المتحدة لمجتمع الدولي في إطار منظمة لأول مرة تحرك اھ نّ وھناك أیضا من یرى أ

.4في حمایة المدنیین لشن حرب ھدفھا إنساني یتجلى

السیاسیةالاعتبارات:ثانیا

تطبیقات الدول الغربیة أنّ إلاتطبیق مبدأ مسؤولیة الحمایة لحدود معینة، یخضع

إلى الاعتقاد بأن اللجوء إلى مسؤولیة الحمایة كان من أدىالذيالأمرتجاوزت كل ذلك، 

.5أجل تحقیق أغراض سیاسیة

معیارین إلىیستوجب النظر إنسانيكان ذو طابع یلاحظ أنّ النظر التدخل في لیبیا 

أھدافالعمل العسكري لا یتحیز لتحقیق أي، و عدم التحیز الإنسانيالدافع :وھما

قوات حلف الناتو لم تلتزم فقط بحمایة أنّ التدخل في لیبیا یظھر إلى،لكن بالرجوع أخرى

لمساعد ا"مارسیلیوازار"، وھو ما جاء على لسان 6تغییر النظام إلىالمدنیین، بل سعت 

"2011أكتوبرللأمین العام للأمم المتحدة في الأسبق لیس ھناك من شيء جدیر :

النار، إطلاقوقف إلىبالاحترام فلم تجر مفاوضات حقیقیة في سبیل التوصل 

1
13/04/2011، لیبیا أمام مبدأ المسؤولیة الدولیة عن الحمایة، جریدة الحیاة، نشرت یوم بھاء القوص

2
.05.، المرجع السابق، صبرونو بومییھ

3LUMAIRE Julie, op.cit. p.10.
4

.05.، المرجع السابق، صبرونو بومییھ
5

SAID Arnaud, la responsabilité de protéger et le recours a la force : leçons libyenne, regard
des doctorants IHEDN, sur le livre blanc défense et sécurité nationale, S.G.D.S.N, Paris 2014,

p.47.
6

.16.، المرجع السابق، صبرونو بومییھ
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واستخدمت السیطرة على المجال الجوي كلیا لدعم الثوار، و كانت حمایة المدنیین ذریعة 

...ة حمایة و لكن مسالة تغییر نظامد المسالة بعد ذلك مسألو لم تع...أیة عملیةلتبریر 

في  الإنسانيواختفى في لیبیا مبدأ مسؤولیة الحمایة تماما كما اختفى مبدأ التدخل 

.1"1992الصومال في عام 

المطلب الثاني

السوریةالأزمةتطبیق مبدأ مسؤولیة الحمایة في إمكانیةمدى 
وتصاعد الإنسانصارخة لحقوق الالانتھاكاتجراءمنفظاعة الحرب في سوریا یلاحظ 

التساؤل إلىیدفعنا الأمر الذيسكوت المجتمع الدوليأمامالعنف فیھا، وتزاید عدد الضحایا 

لھذا سنتطرق في ھذا .على عدم تحركھ واستخدام الوسائل الضروریة لحمایة شعوبھا

ومبررات عدم تطبیق مبدأ مسؤولیة )الأولالفرع (في سوریا الإنسانيالوضع إلىالمطلب 

عواقب عدم تطبیق مبدأ مسؤولیة الحمایة في وأخیرا)الفرع الثاني(الحمایة في سوریا 

).الفرع الثالث(سوریا 

في سوریاالإنسانيالوضع :الأولالفرع 

عدة انقلابات عسكریة ، و شھدت فترة ما بعد الاستقلال 1946فریل عام أاستقلت سوریا في 

، كما شھدت المنطقة اعتقال شبھ معارضین للنظام في السجون بدون تحدید الجرائم 2

احتجاجات محدودة 2011المرتكبة و انتشار الفساد فیھا، فقد شھدت المنطقة في فیفري 

فیفري  26في ، و3تتصل بالقضایا الاجتماعیة كالفقر و الفساد و حریة التعبیر و غیرھا 

بالحریة و بسبب كتابتھم لشعارات تناديالأطفالتقال عشرات باع الأمنقامت قوات 2011

مظاھرات ك مارس من السنة نفسھا حدثت ھنا15وفي ،4النظام في مدینة درعا إسقاط

و تعذیبھم لكتابتھم للشعارات، فقوبلت الأطفالسلمیة في نفس المدینة احتجاجا على احتجاز 

القیام بعدة مسیرات دعما إلىأدىالذي الأمرھذه المظاھرات بالقمع من القوات الحكومیة،

.420.419.ص.، المرجع السابق، صقزران مصطفىنقلا عن 
1

.421.قزران مصطفى، المرجع السابق، ص
2

.422.المرجع نفسھ، ص
3

)http://ar.guerrecivilsyriene.org(:انظر موقع الانترنت4
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اشتباكات مسلحة إلىوأدى، 1لدرعا في كل من اللاذقیة، دمشق، حمص، ادلب ، وغیرھا 

الأمریكیةبعض الدول كالولایات المتحدة إعلانتصاعد العنف في المنطقة مع إلىأدى مما

فبلغ الصراع في البلاد مستوى ،استخدام النظام السوري للأسلحة الكیمیائیة ضد المعارضین

ألف ضحیة وأكثر 93المتحدة عن أكثر من الأممأرقاممن الوحشیة، ففظاعة الحرب بینتھا 

.من ملیون سوري فرّوا من بلدھم

اتجاه الجرائم ساكناً یتحرك أندون "الأیديمكتوف "المجتمع الدولي بقي أنغیر 

و جرائم ربجرائم حوالإنسانیةجرائم ضد التي ینطبق علیھا وصف الالوحشیة المرتكبة

.2جماعیة و جرائم التطھیر العرقيالالإبادة

مبررات عدم تطبیق مبدأ مسؤولیة الحمایة في سوریا:الفرع الثاني

مجلس المن مع لیبیا، ولكننفسھالوقتفي سوریا بدأت في الأحداثن یجب التذكیر بأ

، تمت دورتین أخرىأماكنوتدخل في لیبیا،  الشيء الذي لم یفعلھ تجاه الأزمة السوریة

مھمة تقصي الحقائق، ثم لجنة التحقیق الدولیة المتنقلة، فلجنة إنشاءو الإنسانلمجلس حقوق 

، الإنسانیةوقوع جرائم ضد إلىأشارتتقصي الحقائق قدمت تقریرا في شھر جوان و 

أدتسیاسیة أسبابفھناك 3فھناك نص تبنى في ھذا الشھر و ھي تصریح رئیس المجلس 

:معارضة استخدام القوة العسكریة في سوریا و تكمن فیما یليإلى

 2011، فمثلا قامت البرازیل عام "مسؤولیة الحمایةمبدأ"ھناك اختلاف في فھم

جنب التدخل العسكري ولو المتحدة تشدد على ضرورة تالأممإلىبتقدیم مذكرة 

.أخیركملاذ 

أخرىفي لیبیا واستخدامھ لأغراض 1973رقم الأمنتفسیر قرار مجلس إساءة.

 4ھناك تخوف من تصاعد وتیرة العنف
.

.422.، المرجع السابق، صقزران مصطفى
1

(، الأزمة السوریة وحدود مبدأ المسؤولیة عن الحمایة، انظر موقع الانترنتسفین بودھلة2 :http://dw.com/p(
3
Alexis Lamek, op. cite. p118.

:، انظر موقع الانترنیت2013سبتمبر 26الامبریالیة بوجھ إنساني، :مبدأ مسؤولیة الحمایة و سوریا4

)http://www.opendemocracy.net(
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تأذن بالتدخل الأمنعدة قرارات لمجلس أحبطتبسبب المصالح السیاسیة وأیضا

2043م العسكري في إطار مبدأ المسؤولیة الحمایة سوى قرارین شكلیین وھما القرار رق

والأمنالوضع في سوریا یشكل تھدیدا بالسلم أنّ ، لم یكیّف من خلالھما2042والقرار رقم 

.1الدولیین

إلىفي تسویة النزاع في سوریا لجأت بعض الدول الأمنلكن نظرا لفشل مجلس 

الذي)253/66(الجمعیة العامة وعرضت علیھا مشروع قرار یتعلق بالوضع السوري

.2الإنسانالانتھاكات الصارخة لحقوق أدان

الأمریكیة و الروسیة و رغم خطورة الوضع في سوریا، و تجنبا للمساس بالمصالح 

الكیمیائیة مقابل الأسلحةالتفاوض في صفقة تتعاون فیھا روسیا في تسلیم إلىان لجأ الطرف

.3استخدام القوة ضد سوریا إلىعن الدعوى الأمریكیةتمتنع الولایات المتحدة أن

نتقائي لھا من قبل دولیة لحقوق الإنسان و التطبیق الاو لا شك انّ تسییس الحمایة ال

ول الفئة المسیطرة دولیا كان لتحقیق مصالحھا الخاصة و فرض سیطرتھا على باقي د

.4ھذه السیطرة استمرارالعالم و ضمان 

الجھود الدولیة لحل النزاع السوري:الفرع الثالث

و2011نوفمبر 12قررت جامعة الدول العربیة تعلیق عضویة سوریا في الجامعة منذ 

المسؤولینقرار بفرض جملة من العقوبات منھا تجمید الحسابات المصرفیة لكبار أصدرت

أجل وقف الانتھاكات الصارخة إلى البلدان العربیة من من السفر السوریین و منعھم

.5الإنسانلحقوق 

، و 2012جویلیة 06بتاریخ S/523/2012قم ، الوثیقة ر2043یري الامین العام بشأن تنفیذ قرار مجلس الامن تقر1

.2012أفریل 14بتاریخ RES/S/2042، الوثیقة رقم 2042قرار مجلس الامن 
:مفھوم مسؤولیة الحمایة لا یزال داخل اللعبة السیاسیة رغم سقوطھ في لیبیا وسوریا، انظر موقع الانترنت2

)http://www.opendemocracy.net(

.، المرجع نفسھالامبریالیة بوجھ إنساني:مبدأ مسؤولیة الحمایة و سوریا.
3

4
.326.، ص2010دور القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق الإنسان، دار الدجلة للنشر و التوزیع، عمان، عبد الله علي عبّو سلطان،

.433.المرجع السابق، صقزران مصطفى،
5
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العام السابق الأمین"بان كي مون"المتحدة الأممالعام لمنظمة الأمینتكلیف كذلك

كوفي "للاتفاق على نقاط تفاھم، و أعد الأطرافبعقد مشاورات مع جمیع "كوفي عنان"

:سوریا تضمن جملة من النقاطإلىوأعد كوفي عنان خطة سلام كمبعوث خاص "عنان

الالتزام بوقف القتال.

 للمناطق المتضررةالإنسانیةضمان تقدیم المساعدات.

السعي وراء تحریر المحتجزین وخاصة  الفئات الضعیفة.

 ً1بما یكلفھا القانون الدولي احترام حریة التجمع وحق التظاھر سلمیا.

كما قام مجلس الأمن بإنشاء لجنة تحقیق مستقلة  دولیة، أناط إلیھا مھمة التحقیق  في 

، و عقدت ھذه اللجنة عدة دورات 2011الانتھاكات الصارخة لحقوق الإنسان في مارس 

واجتماعات مختلفة مع مختلف الكیانات ووصلت إلى إصدار تقریر في نوفمبر مفاده أن 

.2مارس ضد المدنیین ووصفت بأنھا جرائم ضد الإنسانیة ھناك عدة انتھاكات ت

یلاحظ في التقریر الذي أعدتھ لجنة التحقیق الدولیة یشأن سوریا أنّ نظام الحكومة 

السوریة قد ارتكب انتھاكات خطیرة للاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان ومنھا 

.قواعد القانون الدولي الإنساني

كما أشار إلى ارتكابھ جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانیة، مما یستدعي تطبیق مبدأ 

.3مسؤولیة الحمایة، لكن رغم ذلك لم یطبق لتغلیب المعاییر السیاسیة على المعاییر القانونیة

.04.03.مبدأ مسؤولیة الحمایة وازدواجیة المعاییر، المرجع السابق، ص
1

2
LAMER Alexis, op.cit. p.118.

.301.الجوزي عزالدین المرجع السابق، ص
3
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شھدھا ي نظرا للتحولات والتغیرات التي ن تطور قواعد القانون الدولي أمر بدیھیلاحظ أ

التدخل الإنساني كان أ مسؤولیة الحمایة على أنقاض حقمبدوعلیھ فظھور،المجتمع الدولي

.نتیجة لتطور حقوق الإنسان وارتقائھا إلى درجة ذات أھمیة في القانون الدولي

لم یكتسب بعد الصفة  جدید في القانون الدولي لذلكیعتبر مبدأ مسؤولیة الحمایة مفھوم

ضوح زمة من أجل تحقیق الغرض الإنساني الذي أنشأ من أجلھ وذلك لعدم والقانونیة اللاّ 

.جوء إلیھالمعاییر التي یستند إلیھا عند اللّ 

بالرغم من إضفاء الصفة الشرعیة على مبدأ مسؤولیة الحمایة  على غرار حق التدخل 

ید الدول الكبرى، لأنھما  في  "وجھین لعملة واحدة"الدولي الإنساني ،إلا أنھما یعتبران 

لعدید من الانتھاكات الصارخة لحقوق ،ویظھر ذلك في اان بسیاسة الكیل بمكیالینیمارس

الإنسان التي یشھدھا العالم الیوم في العراق وفلسطین وسوریا والتي تُواجھ بالصمت من 

.قِبل الجماعة الدولیة ،وكأن حقوق الإنسان تعني طائفة بشریة دون الأخرى

أن ن إلاالأبریاء والمدنییدف إلى حمایة حقوق جانب منھ یھوعلى الرغم من أن التدخل

في  ذلكیتجلىو،ھو تحقیق المصالح السیاسیةاستخدامھالغایة الأصلیة في اللجوء إلى

عنواعي الإنسانیة وضمان تخلي الدول المتدخلةوافع السیاسیة والدّ لفصل بین الدّ استحالة ا

.ق مطامعھا في الدول المتدخل فیھاتحقی

كما یعتبر مبدأ مسؤولیة الحمایة كوسیلة تضفي الصفة الشرعیة على استخدام القوة، 

ة الدائمة في مجلس الأمن الدولي تسمح للدول الكبرى ذات العضویفیصعب دعمھا لأنّھا

وما یحدث في العالم الیوم خیر ،حمایة حقوق الإنسانتحدید البلد المراد غزوه تحت غطاء

.لیل على ذلكد
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،ومدى مساھمتھا في حمایة حقوق ننكر مكانة منظمة الأمم المتحدةلا یمكن أنوعلیھ 

الإنسان غیر أن تركیبتھا تستلزم استحداثھا وإعادة النظر فیھا لمواكبة التغیرات الدولیة 

الراھنة، عن طریق إعادة ھیكلة العضویة الدائمة باتساعھا لتشمل معظم الجماعة الدولیة 

نھاء فكرة وجود أعضاء دائمین في مجلس الأمن حكرا في ید الدول الكبرى فحان الوقت لإ

.فقط

زمات الأكما یجب تعدیل نظام التصویت في مجلس الأمن الدولي وذلك تفادیا لشلھ أمام 

مدنیین حمایةالتي تستدعيیجب أن یكون التدخل في حالة الضرورة فقط وعلیھ،لإنسانیةا

.2011دولة أو تغییر نظامھا كما حدث في لیبیا في ولیس ھزیمةن الاضطھاد م

تقدیم مصلحة الشعوب على مصلحة الدول وحقوق الأفراد على حقوق كذلكیجب

،كما یجب الترجیح في استعمال القوة في تحقیق الھدف الإنساني على الاحتمالات الدول

.سانالأخرى التي یمكن أن تحدث أضرار تمس بحیاة الإن

حقوق ،وترتیب المسؤولیة الدولیة على منتھكي تدعیم القضاء الدولي الجنائيكما یتعین 

كھیئة ،وذلك بإرساء معالم المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة الإنسان مھما كانت صفتھم

لقضاء للا تخضع إلى سلطة مجلس الأمن الدولي وھذا من اجل تفعیل ،قضائیة مستقلة

.الدولي الجنائي وتحقیق العدالة الجنائیة بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة
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